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إن حیاة جونسون استغرقت آغلب القرن الثامن عشرء 
فقد ولد عام ۱۷۰۹ ومات عام ۱۷۸4 . وإذا نظرنا ' 
إلى منز لته السامية فى الادب والفکر استطعنا أن نعده 
هو وانتاجه رمزاً وخلاصة للتیارات الفكرية والادبية فى 
انجلثرا فى ذلك القرن . وأول ما یلفت النظر فى إنتاجه 
الفكرى والأدى أنه برهان ساطع على بطلان الفكرة الى 
كانت سائدة وقتئذءوهى أن ذوق العصر وأخلاقه تتراوح 
بن الرقة المتكلفة والمنطق الذى لا يقبل الجدل >»٠‏ وهذا 
م سلتبينه بوضوح حیما نستعرض حياة جونسون ۲ ۱ 

وقبل. أن نستعرض حیاته جدر بنا أن تلم إلامة 
محياة انجلمر | السياسية والاجماعية والفكرية فى ذلك الوقت . 

لش کات ای ان تام عفر زد ریق 
حياة انجليرا السياسية » ففی سنة ۱۷۰۶ هزمت الحيوش 
الانجليز ية بقيادة دوق مورلمرا (طعهدمعهط221) جیوش 
لويس الر ایح عشر آقوی یل 2 أوروبا 2 معركة 
بلہام (enheiاB)‏ . ولعل سر هذا الانتصار يرجع 


1 موه 


إل أن 21ل فا تفه وزاسها قر و وی 
الأهاية والمنازعات الدينية ی سبيل تو ع کلمما نحت 
لواء حكم مركزى محوره أسرة مالكة محايدة وبرلان 
يسن القوانينويتكون من حزبين يتداولان الحكم بیهما . 
غير أن المراقبين الاوروبین ظنوا حينئذ أن هذه الوحدة 
وتلك القرة' الى نجمت عنها لم تكن إلا تتيجة للنظم 
الدموقراطية الرلانية الى يشعر کل فرد فى ظلها عا له 
3 حقوق 7 عليه من واجبات . وما يويد ذلك 
ما قاله فولتير فى إحدى رسائله عن الانجليز : « إن الامة 
الانجليزية هی الأمة الوحيدة الى استطاعت أن تنظم ساطة 
ماوكها أثناء مقاومتیم لما » حيث كان الأشراف عظاء من 
غبر غطرسة وبدون أتباع » وحيث اشترك الئاس فى 
الحكم من غير فوضى . وف انجلئرا اعتاد الشعب على 
التفكير » والادب مراعى فا أكثر منه فى فرنسا . وهذه 
لزة نتيجة حتمية لنظام الحم الانجلیزی » . ومن 
العجیب - بالرغ من أن الحروب كانت مستمرة ی 
آورزبا وخاصة بين فرنسا وانجلتر | معظم هذا القرن ‏ أن 
رأی فولتر هذا كان يردذه جمهرة الثقفن بالقارة 
روت عاشوا فى ظل الحكم أل فاضت 
اعرا فى آعیهم. نموذجاً لتفکر السلم فى جتمع قوی حر. 


ه ا حت 


ومع أن هذا الرأى لا خلو من الغالاة وحبى من البطلان 
فإنه بالوازنة بين نظ الحكم والعدالة الاجمّاعيية فى 
القارة ارت نجد أن ۳ كانت أقل آم أوروبا 
استبداداً وکبتاً للحریات . وما زاد فى قوة اجلبر! وسموها 
فى نظر المثقفين الأو روبین أن الحياة الاجماعية فى انجلتر ام تکن" 
كا كانت فى أغلب البلاد الأوروبية مقصورة على المدن 
بل كانت تم المدن والأرياف » فقد كان الأشراف 
يقضون أكثر وقہم فى ممتلكاتهم بالريف مندمجين فى الشعب 
بعيدين عن بلاط الملوك والوامرات الى كانت تحاك فيه 
طمعاً فى حظوة لدى الملك وقد كان فى معظم القارة 
الأوروبية الصدر الوحید لسلطات . وکانت نتيجة هذا 
ی انجلترا نوعاً من التضامن القوعی بن الطبقات حماها 
ما وقعت فيه فرنسا مثلا من التوترات الداخلية السياسية 
والاجياعية الى أدت فى الهاية إلى ثورة سنة ۱۷۸۹. 
فضلا عن أن جمهرة الشعب الانجلزی كانت تتخذ 
الریف وطناً ما . ومع ايل ی ارس ماه 
آجوره كان العيش مکفولا فيه لقرب الفلاحن من 
مصدر الانتاج . ولاش أن تخفل القیقه الية وهی 
أن الحياة فى الريف كانت تستند إلى آساس آعدل مما 
كانت عليه الحال فى الدينة » فقد كانت الكذيسة القروية 


لام 


مركزاً اجواعياً للقرية » وكانت تجبى ضرائب زهيدة من 
سكانها جمیعاً بلا تفريق بين الطبقات ۰ وتفتح عا بجبى 
مدارس للم الوق وملاجی* للأيتام والعجزة » فكانت. 
القرية مجتمعاً قائماً بذاته يشعر کل فرد فپ عسئولية 
اه ریز بيد أن الخال تختلف تام الاختلات 
عند ما نتجه إلى المدينة » إذ كان الأصل ف تکوبن 
الدن خلق آسواق لنتجات الریث آو تجميع العال والتجار 
حول صناعات. معينة » 2 يكن أغلب ۳ على هذا 
أصيلن و فى سكناها » کا أنه ۸ تكن لم تقاليد اجماعية 
واحدة . وعلى الحملة كان سکانما 0 عن جاع 
لا يربط بين آفرادها سوی رابطة الصناعة أو التجارة . 
وأما لندن العاصمة فقد كانت نى القرن الثامن عشر 
عر عرحلة توسع سريع إذ كان عدد سكانها فى سنة ۱۷۰۰ 
نصف مليون » وف سنة ۱۷۵۰ بلغوا ثلاثة أرباع المليون » 
وی ماية القرن قاربوا المليون . وتبعاً لكثافة السكان ترامت 
أطراف المديئة» فبعد أن كانت جرد ثغر تجارى ۰ دحم أ 
عاصمة » بدأت تتوغل داخل الريف فاندجت القرى المحيطة 
ما ضمن مساحتها » کنا شرع الأشرا ف وکبار التجار يشيدون 
5 قصوراً بالأموال الى حصلوا علا نتيجة لمراء الذى 
صابوه من الانتصارات العسکرية فى القارة الأوروبية والتوفیی 


الذى حالفهم فى استعیار آمریکا والهند . فأصبح فى لندن منطقة 
سكنية ممتازة تقع. فى غرمها » أما المدينة القدعة فظلت فى مكانها 
بالشرق . وأما لندن الى وصفها الرحالون الأوروبيون فى القرن 
الثامن عش ر فکانت تمتاز بفارق عظم بين شرقها وغر اء ففى غر ہا 
الطرق المرصوفة والأطورة وا محارى الحفية فى باطن الأرض 
والإضاءة والسكون والأمن ' أما فى شرقها فقد كانت الطرق 
موحلة وغير مرصوفة كما كانت جار ها على سطح الأرض يقذف 
لها بفضلات الطعام وغيره من النوافذ وقد تصيب المارة" أثناء 
سرهم فى الطريق . وكان القصابون بذون الماشية فى الطريق 
العام ویرمون آمعاء‌ها فيه تقنازعها كلاب الحى . وکان الفقراء 
فى هذا الجزء من لندن فى حالة يرث ها يلتمسون الساوی والدفء 
فى شراب « الجن » » وكان قد آدخل إلى انجلرا من هولاندا 
فى مستهل القرن الثامن عشر » وکانت خراً قوية رخيصة حلت 
محل « البيرة » الضعيفة الأثر الى كان لا بد أن يتناول منها الفرد 
ية كبيرة ليصل إلى درجة النشوة والابهاج . وكان شرب 
« الجن » مأساة عامة بن سكان شرق لندن. رجالا ونساء 
E FE‏ هه على طعامهم » فأصیب آلاف 
مو“لفة من جراء ذلك بالسل والجنون » وأصبحوا يمون على 
وجوههم جزعاً من الأقذار الى تغص مها افا زد 
أن سن. الرلان تشريعاً حد من بيع الحمر فى سنة ۱۷۵۱ لم 


دم ؤت 


يقض على هذا الإدمان الشنيع الذى كان من نتيجته ازدياد 
عدد ارام واحرمین . وکانت العقوبات الى تلحق انرمن. 
من نوع عتیق» فقد كانت العقوبة على سرقة حمل أو بعض. 
من الحضر الشنق علنا على تل «تیرن » (صسطاوت) » کا 
كان الدین یعتر ضحية لدائنه الذى ستطیم أن يقذف به فى 
غياهب السجن مدى الحياة ما دام المدين عاجزاً عن سداد. 
دينه . وكان الجمهور مخشی باستمرار أحد اثندن » قطاع 
الطرق:الذين يسلبون المارة ونحبون الضرائب من التاجر من. 
غير خشية ولا رقيب » عض بالق الحكومة الى كانت تنقض. 
غل. وبا شا النتظموا م فش أو ا 
وكانت التسلية الوحيدة لفقراء لندن النظر إلى حالات الشنق. 
لصغار المرمين وكبارهم على تل« تیعرن ۰0 وانخذت هذه الناظر ۱ 
موضوعاً للشعر والز جل والرددات الشعبية . وأما الطبقة المتوسطة. 

فكانت تسلیما أكثر تمديناً ون كانت باهظة اش نسبياً » 

فقد كانوا مجتمعون فى حديقى « فوكسهول » (211طءنده7؟). 
و « رائلا » 2 الشببتين عدن الملاهى فى القرن 
العشرين . ول يكن دخول هاتين الحديقتدن باحان » لهذا كان. 
وسطها أرق من المحتمعات الأخرى » ومع ذلك كثيراً ما كان 
قطاع الطرق يترددون علهما طمعاً ی سلب المأريضين ما معهم. 
من مال وحلى . وبالإضافة إلى ذلك كانت الطبقة. 


e 


الوسطی تتخذ من القاهی مجتمعاً للها » وكانت قد أدخلت إلى 
لندن فى منتصف القرن السابع خشر » وزاد عددها حى بلغ 
فى منتصف القرن الثامن عشر خسمائة مقهى > وكانت فوق 
وظيفتها هذه جتمعاً تجار یا هاماء واختص کل‌مقهی عجتمع نجاری 
أو صناعی معين . وأما المسرح فقد قصر - عقتضی قانون 
صدر سئة ۱۷۳۷ س على دارين فقط ( غير أن شدة الاقبال 
عليه آدت إلى التحایل لبناء ستة ة مسارح آخحری على حدود لندن 
القانونية . وأما الطبقة الخاصة من الوجهاء والمفكرين فقد 
كانت تتردد على « صالونات » يشرف علها بعض السيدات 
الوهوبات أمثال مسز « منتاجیو » (اعه)100) » ومسز «فزی» 
(«هدع۷) . ولا يفوتنا آن نذ كر هنا آن الکتاب والأشراف 
أنفسهم كانوا بترددون على نفس هذه الصالونات > وکان ی 
هذا عون کبیر الکتساب ‏ وذلك لام مکانوا فىأمس حاجة إلى 
مساعدة الأشراف فى القيام بنفقات ام > إذ أن نظام 
النشر لم بظهر إلا يعد متخصف القرن الثامن عشر . کذلث 
كان الأشراف مجدون 2 رة الكتاب حديثاً طلياً ووسيلة 
للاشادة بك کر هم عن طریق الدح الباشر تارة وإغداء كيم 
لبم تارة أخرى » ومذا شعرون برضی وقناعة انیم 
أصبحوا رعاة الثقافة وحاة الأدب . غير أنه <ظهور الدکتور 

جونسون عل مسرج الأدب انہی العهد الذى كان فيه 


۱۲ 


الادت حتاج إلى من يشجعه ومجمیه» فقد جاهد بکل ما علك 
من قوة بيان وهجاء لاذع أن یقوض هذا الوضع وأن ینتزع 
للأديب مرگراً اقتصادياً مستقلا 8 

وإذا انتقلنا إلى الحياة الفكرية رأينا أن آم عامل كان 
يسيطر علها ف القرن السابع عشر هو العامل الدیی . وقد 
أفضى إلى منازعات حادة وخلافات عنيفة لم يسام رادا 
نوع من أنواع الأدب » غير أن الاستقرار النسبى الذى ساد 
القرن الثامن عشر قد جلب معه محاولات شى لاجاد نظرية 
دينية مقبولة من جميع المفكرين أساسها الاعتقاد السائد وقتثذ 
بان جميع العقول البشرية متساوية فى قوة الإدراك » وأن 
هذه العقول ليست سوى انعكاس للعقل الافی » وأن الدين 

نح أن يكون له أساس من النطق والعقل حى بقبله جميع 
5 . وهذا الاحاه ۱ و هو سشیه إلى حد کبر ا المعيز لة 
ی الإسلام : وقد ردا أمرهم بتلمس آسپاب معقولة لتأبيد 
' الادلة الشرعية النقلية › م غالوا فى آرائہم حى جعلوا النقل 
خاضعاً للعقل ) » نتج عنه مئات من الکتب والمواعظ 
خلق هذه الكائنات تبريراً يقبله المنطق والعقل . وأساس 
" هذه العقيدة عقيدة أخرى هی أن الإنسان عور اللحلق وأن 
الوارة مء عله 1 5 3 ۱ . 1 7 
لغاية من خلق ما فى الكون جميعه ل یکون مسر حا ياة 


تامهم 


:الانسان » فهو أحب اشخلوقات إلى الله » وكل ما حدث نی 
الکون یعلمه ان آزلا» ولا بد آن یتّهی عا فیه خر الانسان 
ولو لم يدركه . فقلت بذلك أهمية محث ما وراء الطبيعة › 
واتسع الحال آمام علم القاس سب معقول للتصرفات الإلهية 
نحو الانسان (0419»ط7) وعلم الأخلاق البشرية » وشعر 
الفلاسفة وعلاء الكلام بأن الوقت قد حان لإبحاد دين يقبله 
کل الناس ی جمیع العصور. » وهذا الدين ی نظر هم هو 
السيحية العقولة لا المسيحية المتشائمة البنية على افتراض 
التقص الانسانی والخطيئة التأصلة نی البشر . فم الروح 
الفكرية تفاؤل شامل وأدى ذلك إلى جمیع النظریات 
الفلسفية الى أساسما الاعتقاد بأن الانسان خير بالفطرة » 
امس كرون اش سره ادكه اتید 
الى يعيش فما . وجان جاك روسو الذى تنسب إليه هذه 
. النظرية م يكن سوى مرآة انعكست فما الانجاهات الى كانت 
تسود آوروبا فى القرن الثامن عشر . وإذا اتجهنا نحو انجلتر | 
بصفة خحاصة وجدنا آن هذا از الفکری مين جذوره إل 
شبه الثورة الفلسفية الى قام مها « جون لوك » (John Locke)‏ 
( 6۱۷۰۰-۱۹۳۷۲ فى آشهر موللفاته الفاسفية « رسالة فى 
الادراك الإنسانى » (۱1۹۰) . وأه البادی الجديدة ' 


۳ 
الى وضعها جون لوك يتخلص فيا يأ : 


هد بح 


ولا د أنه لا جدوی من الجدل ق الفلسفة قبل 
الا صطلاح على التعریفات » فالدقة فى التفكير تلبی فى رأيه 
إلى مشكلة لخوية . 

ثانيا ‏ أن العقل البشری يبدأ صفحة بیضاء لا نقش 
فپا ولا أفكار وأن الصور الذهنية محتله شيئاً فشيئاً عن . 
طريق کرای :و یر أن رر اوقا اننا إل ما 
التفاؤل الذی ساد فى القرن الثامن عشر القائل بأن الإنسان 
لیس شرا بفطر ته 

ثالثاً ‏ أن احير والشر ليسا سوی مبدأين متعلقین 
بالسرور وال . وهذا المبدأ يفترض الاعتقاد فى خلق 
منسجم تر تبط فيه عناصره بعضها ببعض . وبذلك يكون لوك 
قد ربط فلسفة الأخلاق بنظرية نقعية أساس احير فما سرور 
الرء بفعله وأساس الشر أله لارتكابه . وأما الشرور الى 
لا يد للإنسان فا أمثال الزلازل والأعاصر فع أنه يألم لها 
قد تفضی إلى منفعة للصالح العام الذى جهله الإنسان حال 
وقوعها . ومن هذا الميداً استمد دم سميث نظر ر 
الاقتصادية القائلة بنرك التجارة حرة حى تستطيع مك ۹ 
الانسان للخر وابتعاده عن الشر أن تنظم نفسما نها سا 
تأثر هذا الیداً الفیلسوف الأ انى لا یشس (عنعطی) 
الذى تعتبر فلسفته عوذجاً لتفکر فى القرن الثامن عشر » . 


یب 


وأساسما الاعتقاد فى انسجام وضعه المالق فى الأزل » وعلی 
کل إنسان أن يكشف لنفسه البادئ الى بى علما هذا 
الانسجام » فإذا سار عقتضاها سعد وسعد الحالق وعم ابر . 
وقد شرح نظريته هذه فى كتابه بالفر نسية 6001666 
(علم العاس سيب معقول لتبر یر التصرفات الإلهية نحو الإنسان» 
الذی ظهر ف سنة ۱۷۱۰ . وعلى الحملة يعتر لوك 
موعساً اتقايد الفلسفى الانجليزى الذى قاده بارکی 
(Berkeley)‏ وهيوم d (Hume)‏ القرن الثامن عشر 
وحی بنم (سحنمه؟) فى مسل القرن التاسع عشر 
واشمرت ف هذا العهد مناظرتان الأولى خاصة بالبحث 
عن ابر هل يوجد ق الانسان البدائی أو التحضر ؟ والثانية 
أدبية بحتة وتتعلق بالمفاضلة بين الأدب القدم والأدب 
اذك 4 وهل من الأفضل أن نتقيك عناحی الأدب القدم 
( أدب الاغریق والرومان ) أو أن e‏ أدياً مستقلا" قاعا 
عن اسن وت وانقسم المفكرون والكتاب تبعاً 
أما من يرون من أصحاب الناظرة الأولى أن الإنسان 
خير بفطرته --. ويوجبون هذا أن يعود إلى حياة الفطرة 
الأول - فهم سفسطائیین ىق ی مناظر هم آ کر مهم منطقين 
لان الانسان 0 يستطيع حال أن بعود إل الحياة البدائية بعل 


۳ 


أن قطع آشواطاً دعیدة ى المدنية والحضارة ¢ غر أن 
انجاههم هذا كان رد فعل لفرط إمعامم فى الحياة الحضرية 
على أن رأمهم هذا لایتلاعم مع السيحية الرسمية البنية على 
أن الإنسان مذنب بفطرته ولا دخل للثربية والبيئة نی ذلك . 
وترتبط نظرية البدائين هذه بالنظرية المتقدمة القائلة بأن 
العقل البشرى عبارة عن مصباح يضىء للإنسان حقيقة العام 
المنسجم الذی يعيش فيه و بو هله للسير على مقتضاه فير تقی 
داعا من مر حلة آدنی إلى مرحلة آعل . والعودة إلى حياة 
الفطرة الأو لى- فى نظر البدائينهى وسيلة هذا الارتقاء . 
واا عن المفاضلة بين الأدب القدم والأدب الحديث 
فإنها مناظرة بدأت بفرنسا وانجلترا فى أو اخر القرن السابع 
عشر و امتدت 1 القرن الثامن عشر جى الثورة الفر نسية 
وظهور الدرسة الرومانتيكية الانجلزية فى أواخر هذا القرن . 
وهذه المفاضلة آدت إلى ظهور النقد الأدنى ععناه الحديث 
2 اسه خریدن yi)‏ بالنسبة تس ا ق آو اخر 
57 ا بأساليت الأدب القدم بل 0 والعشى 
مع آصوله 5 ول تكن الدرسة الرومانتيكية الا جلیز ية إلا 
تو فيه فقا بان آراء امحدثين وآراء البدائيين لأن هذه للفارسة 
526 أن يعار الانسان عا مجول محاطر ه بغض النظر عن. 


الاؤس 


القواعد والقوانين الى سنا القدای » وبوصفه شخصية. 
مستقلة لا تخضع شحتمم منظم وان كان متحضراً . 

كانت هذه هی الحياة فى القرن الثامن عشر الذی عاش 
فيه مؤلفنا » فلنعرض الان لتاریخ حیاته . 

ولد صمویل جونسون ى مدينة « لیتشفیلد » (4اعناط‌بک). 
عقاطعة و وستشر © (Worcestershire)‏ عام 8 وكان. 
و وراقاً فى تللك الدينة فألف الکتب منذ حدائته . وقد. 
أصيب وهو ى سن الثالثة بالجدرى فضعف بصره وحمله. 
أبواه إلى لندن هس الملكة جسمه بيدها فيشفى مما يعانيه على, 
ما جرت به العادة والاعتقاد فى ذلك الوقت » غر أنه ظلس 
رغم ذلك مشوه الحلقة يأق حركات ا مع ضعف. 
بصره طوال حياته . ودرس جونسون فى مدرسة ليتشفيلد 
5 التحق بكلية « مىروك 4 (Pembroke)‏ مجامعة أكسفورد 
حيث لفت نظر أساتذته بإجابته على سوام باليونانية مقتيس 
إياها من فیلسوف يوثالى أسمه مقر و بیوس (قنتتتطه8121) . 
ولم يستمر فى هذه الكلية سوى أربعة عشر شمراً بن سنی 
۸ و ۱۷۲۹ وذلك لضيق الحياة الاقتصادية أمام والده» 
فعاد جونسون إلى ليتشفيلد ليساعد أباه فى مثجره » ومات. 
أبوه سنة ۱۷۳۱ تارکاً أسرته فى حال بائسة من الضيق والفقر . 


فعمل جو نسون مدرساً مساعداً فى مدرسة « مارکت بوزورث». 


A= 


)Market Bosworth)‏ وهی مدينة صغير ة كانت سوقاً 
للتجارة بالقرب من برمنجهام » وكان من وقت لآخر نحرر 
مقالات قصيرة لصحيفة فى برمنحهام . وف سنة ۱۷۳۵ 
أخرج أول إنتاج أدى له غفلا من التوقيع وهو ترجمة 
موجزة لترجمة فرنسية لكتاب « رحلة إلى الحبشة » تأليف 
الأب « لوبو » باللغة الرتغالية » وى نفس السنة تزوج من 
آرمله تخیر معا اهمها النيدة دل الى انیت تور ۶ 
(Hizaba Porter)‏ واس ح چو ا المالية ‏ مدرسة 
خاصة فى قرية بالقرب من ليتشفيلد غير أنه لم يوفق فى 
جربته هذه » وق سنة ۱۷۳۷ اصطحب دافيد جارك 
 )David Garrick)‏ أحد تلاميذه الذى صار فما بعد عملاق 
السرح الانجلیزی - إلى لندن وهناك شرع يكافح بقلمه طلباً 
للرزق » فکتب محلة مشپورة اسمها The Gentleman's‏ 
Magazine‏ آسا اس مطبعة اسمه « إدوارد كيف » 
(Edward Cave)‏ عام ۱۷۳۱ . 

وظل یکتب مقالات فى هذه احلة بين عامی ۱۷۳۸ 
و۱۷۱ نحت عنو ان «للبو شيا العظمی » (Magna Lilliputia)‏ 
موضوعها مناقشات أعضاء الرلان » وذلك أنالصحفين كانوا 
منوعن من دخول الرلمان فکان جونسون اظ خارجه 
من يفضى إليه ما حدث وعا قول فى الجلس فینقله بدوره 


ب ۱۹ 


ویعبارته إلى مجلته . فزاد الاقبال على هذه الحلة اعتقاداً 
من الجمهور أن مقالاته هی نفس الألفاظ الى فاه ما 
أعضاء الجلس .. غير أنه درج على استعارة أسماء خاصة 
بدلا من الأسماء الحقيقية « فللبوشيا » العظمى مثلا بدلا من 
بريطانيا العظمى وهکذا . وق سنة ۱۷۱ استقال من عمله 
فى المحلة لانه ی - على حد قوله أن يكون شريكا فى 
نشر. هذا الكذب والمتان . ولا بد من الاعتراف يأن قراره 
هذا , ينطوى على الكثير من الشجاعة لأن لندن وقتئذ لم تكن 
كما ذكرنا من قبل - فردوساً للفقراء والعوزین . وحینا 
اتخذ 99 هذا الم 00 0 حق 0 0 شبح ازج 
كان يعرض قلمه لكتابة 3 شیء يرتزق منه ا ذا 
مر فا للكتابة » فيكتب المقدمات لكتب الاقتصاد أو 
دواوین الشعراء أو المواعظ الدينية كما كان يكتب بعضها 
للقساوسة . ومذا احهود الجبار مجح فى ألا يقع ى غياهب 
سجن الدینن 3 ۱ 

وفى آوائل سنة ۱۷۳۸ - قبل أن يكتب للمجلة - 
أنشأ مجية سماها «لندن» وکانت غفلا" من التوقيع كما 
كانت تقليداً للأهجية الثالثة للشاعر الرومانى « جوفینال » 


E عد‎ 


(juvenal)‏ ` . وموضوعها بإبجاز آن‌شخصاً خیالباً اسمه « تاليز» 
ضاق بلندن وخطاياها فتركها ليعيش ف الريف > ویبا 
كان متوجها إلى الريف عر عن خواطره الثائرة لاحسلال 
زمنه وظلم الفقسير فيه وغطرسة الغى وذیوع العادات. 
الفرنسية الاجنة والحطورة الى يتعرض ها ساکن لندن 
من السلب وات . فاسىتقر « تالز » فى الريف هربا من 
حياة لندن . والغریب فى الامر آن جونسون ینشی ء مثل هذه 
القصيدة فى الوقت الذی أحب فيه لندن حباً جماً وهچر 

من أجلها الريف . وق سنة ۱۷4۶4 کتب ر( تاريخ حيأة 
رتشارد سافدج « (The Life of Richard Savage)‏ . وكان 
سافدج شاعراً فقراً بوهيمياً ينتقل من مقهى إلى آخر 
شريكاً لجو نسون 2 فقره وعو زه وهمانه ف الطرق ٠‏ فمع أن 
هذين الصديقين على طرى نقيض فى الیول والأخلاق 
ربطت بیهما ۳ احبة إلى حد دفع جونسون أن يكتب 
تاریخ حياة صاحبه من غير اور مع آنه 
كان عر بیدا ماجنا . 

وق سنة ۱۷۷ عرض على اللورد تشستر فياد ' 
)Chesterfie!d)‏ مشروعاً بتصنیف قاموس للغة الامجلزي ية» 
وکان یعوزها حتی آوائل القرن الثامن عشر قاموس جامع » 
إذ كانت قوائم الکلیات الصعبة مع شرح بسيط تقوم مقام 


۱۳ 


القواميس حى ذلك التاریخ . وق سنة ۱۷۳۱ وضع 
ناتان بیلی (تزعانه8 سهطاداة) قاموساً اشتقاقياً سهاه « القاموس 
الانجلیز ی العام ) حاول فيه أن يسجل جميع الكلمات 
۳ ية مستعملة أو مهجورة . أما' جونسون فکان مشروعه 
على حد قوله إبحاد « قاموس يبحث: فيه نطق لغتنا 
الا مجلیز بة > وتوضع جمییع الکلات الأصيلة والدخيلة 
عت ا ف القارئ » و 5" للغة نقاكها » ویتحقق 
به من صحة استعالها ' » e‏ تظول حياة اللغة» . وكان 
غرض جونسون من عرض هذا الشروع على الاورد تشسر فيلد 
أن يرعاه ويتولى الإنفاق عليه » غير أن اللورد س وقد 
كان مشغولا مهام الدولة وبا ثار نفسه الأدبية _ آل 
جوسون » ولم يذكره إلا ف فرایر سنة ۱۷۵۵ يها 
أظهر جونسون ‏ بعد جهد جهيد ‏ قاموسه متولياً أمره 
بنفسه . فکتب اللورد مقالتين يشيد فهما ذا القاموس > 
فأثار مدحه غضب جونسون وأرسل إليه خطاباً شهيراً 
بر فض فيه مدحه ويلومه على اهماله له ويشن غارة على 
نظام الرعاية للأدباء [ وهذا الحطاب الشهير ترجمه الأستاذ 
الدکتور محمد مهدى علام عميد كلية الآداب مجامعة عبن تمس 
ترجمة اة رفيعة ی کتاب «المطالعة الوافية للمدارم ىالثانوية») 
اللوزء الثالث ص ۱۵ مطبعة كوستا تسوماس (سنةه198) | . 


۷ب 

وق سنة ۱۷6۹ نشر جونسون أهجيته الثانية على غرار 
الأهجية العاشرة « بوفینال » وعنوانها :« زيف الأمانى البشرية » 
)he Vanity of Human Wishes)‏ › وفها يعالج الشاعر 
الوضوعات الختلفة صرح الانسانی » ثم يبين عبتها . فيبدا 
بالسلطة ويتخذ مثالا ها أصحاب السلطة فى تاريخ ار 
الذين دالت دولتهم بعد أن كانوا أصحاب.الحول والطول . 
ينتقل إلى هؤله الذين كم قدم رامعة نی العلم و دارم 0 
الاستشهاد والنسيان . م يتحول إلى المحد العسكرى وما انہى 
إليه من هلاك ودمار فى ميادين: القتال . وأخيراً یعالج التعذیب 
الذى يعانيه هؤلاء الذين يقطعون فى ارم والشيخوخة شوطاً 
بعيداً » والأخخطار الى تصاحب ابعال الجسمى . ويذبى من 
كل ذلك إلى أن الانسان لا حول له 0 إلا أن لام 
الله برحمته . ۱ 

وف نفس السنة قام جارك م وقد بلغ وقتشذ القمة ف 
الشئون السرحية - بتمثيل المأساة الوحيدة الى كان قد ألفها 
جونسون وهو یدرس فى مدرسته الخاصة بالقرب من لیتشفیلد. 
وغ أا لم تكن ناجحة إلا أن جارك - اعترافاً منه جمیل 
أستاذه - صمم على استمرارها حبى حصل بلونسون من ورائها 
عل ۾ + ثلاعائة جنیه . وام وهذه المأساة « ایرین » {Irene)‏ 
وهی 1 تخرج عن كونها سلسلة من الحوار الفلسفى والبلاغی 


۲۳ 


بن محمد الفاتح سلطان اك و رن 
من الإغريق 

وی سنة ۱۷۵۰ بدأ چونسون النشر فى مجلة نصف 
أسبوعية اسمها « التجول ) (علطصع؟ 16) » واستمر ی 
نشرها حتى ماتت زوجه سنة ١7/917‏ بعد أن کتہا كلها ماعدا 
خسة أعداد مها - بنفسه . وكانت هذه الحلة 5 موضوعات 
أخلاقية عتلفة الغرض ما حمل الناس على التعلق بالحكة ' 
والتقوی وعلی الدقة وحسن الاعتیار فى التعبير باللغة الانجليزية . 
- وهذه احلةء لىجفافها وبعدها عن المشاهد احسوس كان تداك 
منهاخسمائة عدد . ومع أن جونسون كان مشغولا مذه احجلة لم 
عنعه هذا من الاشتراك فى الكتابة إلى انحلات الأخرى 
بالإضافة إلى عمله الجبار وهو جمع القاموس الكبير الغة 
الانجليزية الذى كان شغله الشاغل منذ سنة ۱۷۷ . 

ونی سنة ۱۷۵۵ بلغ أوج جده وشهرته بنشره هذا القاموس 
فى مجلدين من القطع الكبير . والجديد فى هذا القاموس 
مراعاته للقواعد الاتية : 

أولا ‏ أنه اعتر اللفة | الاتجليزية الحديثة تیدا من 
منتصف القرن السادس عشر فى عهد الملكة « الزابیث » . 
فقصر قاموسه على الكلات الى كانت متداولة منذ ذلك الثار بخ 
إلى عهده . 


نت ۱۳۶ شب 


ثانياً ‏ أنه راعی فى تعریف الكلات الصعبة أن یکون 
بعبارات سهلة واضحة غير أنه لم يوفق فى هذا فى کثر من 
الأحيان فأصبح بعض تعريفاته أشد تعقيداً من الكلات 
العرفة حى صار ذلك موضوعاً للتندر والدعابة . 

ثالثاً ‏ أنه عى بالناحية الاشتقاقية غير أنه لم يوفق فا 
تمام التوفیق لأن عم الاشتفاق لم يكن قد بلغ بعد ما بلغه الآن 
من العو والازدهار . آما الجديد الفريد فى هذه الناحية فهو 
عنايته بقبيان المعانى اختلفة فى العصور التباينة لكل مادة لغوية 
مستشهداً على ذلك بأمثلة من كلام الكتاب والشعراء . 

وف نفس السنة كتب كشراً من المقالات آهمها رد على 
کتاب كان شائعاً وقتئذ واسمه ( محث حر فى طبيعة 
الشر وأصله ( لكاتب اسمه «(سوم جنر ) (Soame iyê‏ „ 
وقد استند هذا الکتاب إلى نظرية لبنت القائلة 
ن هذا العالم خر العوالم المکنة » وأن آساسه انسجام 
جميسع عناصره انسجاماً يتمشى e‏ الإهية . ومن هنا 
يقف هذا الانسجام حاجزاً منيعاً آمام الشر » وما قد نظنه 
,شرآ لابد أن يكون خيراً فى الهاية » غاية الأمر أن الحكة 
الاهية قد اقتضته لسر لا نستطیح إدراكه . وكان الباعث 
الرئیسی على نشر هذا الکتاب وذيوعه هو حادث ألم حدث 


یگ نفس السنة وهو الزلز ال الکییر الذى تصدعت بسیه 


تست :۷:6 ,رک 


مدينة لشبونه » وقتل فما ثلثا آهلها » فتلمس رجسال 
الكنيسة ومعهم هذا الرلت سبباً خر آً معقولا الحدوث 
هذا الزلزال الذی ذهب ضحيته هذا العدد العديد من الأبرياء . 
واستند جونسون فى رده على هذا الكتاب إلى مسيحية 
تقليدية ترى أن الحياة بعد خروج آدم من الجنة مرحلة 
مليئة بالآلام الى عکن تفسير بعضما وأغلها لايقبل التفسيرء 
وأنه لا أمل فى الحلاص من هذا الشقاء إلا بالفنساء 
واتصال الروح باللا“ الأعلى . فكان رد جونسون ينطوى 
على الکثر من الشجاعة ومواجهة الحقيقة وحمل الناس 
على ألا مخدعوا أنفسهم بأنفسهم . 

وی سنة۱۷۵۹ ماتت أم جونسون وهو فى أمس حاجة 
إلى الإنفاق على دفنها > فكتب قصة فلسفية اسمها 
« راسلاس : أمير الحبشة ) ی سبع ليال على حد قوله » 
وباعها لثلاثة من الناشرین عائة جنيه استطاع ا أن 
ينفق على جنازة آمه ويوق بعض الدیون الضئيلة الى 
كانت قد الزمت ما من قبل . وکانت هذه القصة عثابة 
رشعل رده تاو :الى ا إا كل من ی 
و سوم ESS‏ رهم اي اه عن کتاب سوم 
بجنیز . ومن الغریب آنه ی نفس السنة وقیل نشر 


« راسلاس) بشهرين ظهرت قصة « كانديد ) لفولتير. وکان 


کک ینتم 


الغرض مها أيضاً تفنيد نظرية التفاوول الشائعة وفتتذ 
وإثبات أنه فى حیاتنا الحاضرة يتغلب الشر على الخير »> 

غير أن فولتير فى قصته الفلسفية كان ہدف إلى التشكيك 
£ وجود إله خير كما كان يدعو إلى السخرية من الدين . 
آما « راسلاس » فبا يرمى جونسون إلى أن الحياة الدنیا 
عبت وزينة وان آمل الانسان ى الحلاص هو فى أن يسمو 
حی يتصل بالذات الإهية . فنظرية فولتر نظرية تشكيك 
ف الاله والدين » ونظرية جونسون تنطوی على زهد 
واعان . 

۱ وش سنة ۱۷۲ منحته رئاسة الوزارة معاشا سوا 
قدره ثلامائة جنیه لا تحدمات مستقملة - کا فال رئیس 
الوزارة فى خطاب النحة - بل *اعترافاً وتقديراً للمرکز 
السامی الذى كان قد بلغه آنثذ . وى السنة التالية صادق 
« خیم برژویل ۰ )ames Boswell)‏ الذى لازمه طیلة 
حياته مسجلا أحاذيئه وآراءه فى خطر الشئون وحقيرها » 
والذى خلد ذكره بعد وفاته بترجمة رفعته أكار ثما رفعته 
آثاره إلى السماكين . 

وف سنة ۱۷۹۵ أخرج جونسون آ ار شكسبير بعد 
قا والتعليق علہا دم هذه الطبعة عقدمة مشهورة 
ضما رأيه 2 شكسبير ا إلى حد بعيد بالذوق العام 


2 


اللقرن الثامن عشر الذى كان يتطلب الاتزان والمنطق فى كل 
أثر أدى . ويتلخص ,أيه نی أن لشكسبير المزايا الاتية : 
أولا - أن شكسبير يسمو بأشخاض مسرحياته من 
الفرد إلى النوع » وهذا تنطبق حالاتها على الكثير من الناس . 
ثانياً ‏ عتدح شكسبير لواقعيته » إذ ليس فى مسرحياته 
أبطال : بل لكل شخص نى المسرحية قيمته الفنية ووزنه 
الفلسفی . ومن مظاهر واقعيته ابض أنه لا یلیزم الاسی 
.والحزن فى الأساة كما لايلتزم ازل فى اللهاة » بل عزج 
الأمرين معاً فتخرج الأساة أو الملهاة صورة مصغرة من 
الحياة الواقعية . 
ثالثاً ‏ عتدحه تلود أسلوبه وإعجازه » فإنه رغم 
١‏ 


شع 


1 


ن شکسبر کتب فى آواخر القرن السادس عشر كان بتذوق 
رن القرن الثامن عشر ؛ کا أنه لم يستطع کاتب أو 
شاعر أن پسمو ال درجته نی الاسلوب . 

وأما عيوب شكسبير فى نظر جونسون فهی : 

آولا ب أن مسرحیاته لا ترمی إلى غرض أخلاق 
تمذیی » فهو أحرص على إسعاد جمهوره مته على نصحهم 
بوارشادمم . وق هذا الرأى تنعکس قواعد النقد الى 
کانت‌شائعة فى القرن الثامن عشر والتأثرة برأى هوراس 
الشاعر الناقد الرومانی. وهی أن وظيفة الشاعر أن يصوغ 


بت ۸ — 


إعاءه وتو جېه للاخرین ی قالب میج ممتع وان يضمن 
ا الناس م وإرشادم . 

ثانا 2ت آن مسرحياته غير محبوكة الأجزاء » ونی هذا 
الرأى أيضاً تنعكس نظريات النقد المتقدمة انى تتطلب فى 
كل أثر أدى تماسك أجزائه. تماسكا منطقباً يكاد يكون. 
رياضياً » كا تتطاب أن يسهم كل عنصر من عناصره قف 
حقرق الغرض الذى وضع من أجله ذلك الأثر الأدى . 

تالت آن شکسیی لا بشید دة ال مان أو المكاة: 
| أو الوقائع » فهو بطوف فى قصصه حول نصف العام فى أزمئة 
متباعدة » كا أن وقائعه لا تنحصر فى موضوع واحد . ونرى. 
فى هذا كذلك اتجاه القرن الثامن عشر نحو التقيد بالقواعد الى 
وضعها أرسطو للمسرحية فى كتابه « فن الشعر » . 

وأخيراً عاب جونسون على شكسبير غلظته فى حواره 
الفكاهى > وكرة استطراداته ی آخبار رواته » وغر امد 
باللعب بالألفاظ إلى حد عل منه الذوق التحضر . 

ومع أ ا شكسبير ويسرد له هذه العيوب. 

لاينكر عليه أنه العبة رية الفذة ى جميع آدوار الأدب الانجلزى. 

وف السنوات العشر التالية قام جونسون رغ شیخوخته. 

برحلات صعبه فها «بوزویل » . ومن الغريب أنهما قاما 


بأغلما ماشيين . وقد سجل کل مہما مذكراته فى كتاب . 


- ۲۹ 


وف سنة ۱۷۷۷ بدأ جونسون آحر مجهرد آدیی فى حياته 
وهو أن يعد موسوعة ۳ الشعراء الاتجليز 3 وکان قد اقبر حه. 
انه وفك من الوراقتن فى لندن . وکان هم جونسون فى هذه. 
ا موسوعة آن يقدم فا لشعر كل شاعر بتار بخ حياة الشاعر 
ونقد جونسون لشعره . وكان هذا عثابة تجديد فى النقد » 
فكأن جونسون كان يتنبأ بالنقد الوا الذى اول دام 
أن يربط حياة الشاعر بشعره . وق سنة ۱۷۷۹ ا انمی, 
جونسون من إعداد مقدماته قرر الوراقون أن ينشروها مستقلة: 
عن أشعار الشعراء نحت اسم « تراجم الشعراء » واستمر 
نشرها تباعاً بین ستّی ۱۷۷۹ و ۱۷۸۱ . ومع أن غرضه. 
الأصلى من هذه الرسوعة هو تسجیل آشعار الشعراء .من عهد. 
تشوسر حى زمنه إلا أنه بدأ اختياره من شعراء النصف الثانی. 

من القرن السابع عشر د ادئا بأبراهام كاولى (Cowley)‏ 

ومذا قصر جهده على تراجم اثنين وخسن شاعر؟ من 
بيهم من لا يستحق الذكر فى هذه الموسوعة » بيها تخطى بعض. 
الشعراء الجديرين بالذكر فا . 

وی سنة ۱۷۸6 بعد از مرض عضال وبعد فقدانه 
آغلب أصدقائه ما عدا بوز وب الصدیق الوق مات جونسون. 
فى الخامسة والسبعدن من مره . 


ومع أن جونسون کان يعتير فر ید عصره فان إنتاجه 


ا 


٠‏ الفعلى أقل من‌شهرته . وقد يكون هذا راجعاً إلى السجل اللخالد 
الذى سطره قلم بوزويل فى تاريخ حياته »غير أن الأدياء والنقاد 
ف القرن العشرين بدأوا يتخطون ما کتبه بوزويل ۰ ويتجهون 
إلى آ ثار جونسون مباشرة ليتذوقوا أدبه من 1 ثاره محعاسة جديدة . 

۹ %* ا ۱ 

وف امن يناير نة e‏ أن أمه عل‌وشاث أن تفارق 

هذا | العام وكان فى حاجة ماسة إلى نقود » فاتفق مع آحد 
24 على أن يؤلف له قصة واقترح أن يسمها « اختیار 
طریق الحياة » أو « تاريخ .. . آمبر الحبشة » ؛ على أن یدفع له 

خسن ومائة جه عن‌الطبعة الأولى وخمسة وعشرين جنہا عن 
کل طبعة تالية . غير أن بائع الکتب استغل ضیق ذات يده 
فلم يعطه سوى مائة جنيه . وماتت أمه فى ليتشفيلد وهو مشغول 
بكتابة قصته فأرسل مقدم أتعابه ( عشرين جنماً ) للإنفاق 
على جنازتها ودفها . واستغرق تألیف القصة 5 ليال» وظهرت 

٩ 2‏ من إبريل سنة ۱۷۵۹ . 

أما انم 0 راسلاس ) الذى اشهرت به القصة بعد وفاة 
جونسون فهو اسم البطل فها » وقد استعاره جونسون من 
كتاب « رحلة إلى الحبشة » للآب لوبو. ففى صفحة ۱۰۲ 
من ترجمته ذه الرحلة ذكر اسم « راسيلا كريستوس » 
وهو قائد السلطان « سید » سلطان الأحباش . وق صفحة 


۳۱ 


۳ حاول جونسون تحليل هذا الاسم ذاكرا أن الجزء الأول 
منه «راس » لقب لرئيس قبيلة فى الحبشة ولكنه لم يعرض 
.لتحليل بقية الاسم . وقد رجعنا إلى الأستاذ الدكتور مراد 
کامل رئيس قسم الدراسات السامية بكلية الاداب جامعة 
القاهرة فعلمنا منه أنه من احتمل آن يكون « راسلاس » 
حربف « راس سيلا کریستوس » » و« راس » ى اللغة ' 
الأمهرية تقابل « رس » فى العربية و « روش » ف العرية» 
.ومعئاها رس أو قائد أو أمبر . ومعی سیلا كرستوضس » 
2 ا کذاك « لأجل السیح » أو « صورة السیح » 
'أو «وجه المسيح » . والذى يتبادر إلى الذهن أن هذه 
'التحليلات لم طر ببال جونسون ساعة أن اختار هذا الاسم » 
بوان كان قد اختاره لأنه يوحى إلى الذهن بأنه من أصل 
.حبشی » وآنه يسهل فى الوقت نفسه على اللسان الا جلزی‌التلفظ به . 
وأما سم / نکایه 4ات « راسلاس » و ( بکواه ( 
.وصيفها فيحتمل- فى رای الد کتور مراد کامل- أن يكونا من 
الأسماء الحبشية » وأن يكون الأول مشتقاً من الفعل احبشی 
۰« نکای » ععبى نكى » يقال فى العربية نکی العدو وى العدو 
:نكاية آی ۳۹ وقتله » وأن يكون الاسم الثایی مشتقاً من 
الفعل الحبشى « بکای » عمی بکی . 
رومن طريف ما يرويه لنا الد كتور مراد کامل أن الامیاء 


الام 


المستكرهة كانت مقصورة على الأشراف من الأحباش وأما 
الأسماء المستحية فكانت للعريك والإماء . وتفسر ذلك یتضح 
من رواية الرحالة العرنى الذى سأل الأحباش عن منر هذه 
النسميات فأجیب بان أمياء الأشراف بقصد ما إلاق الأذى. 
والشر بالاعداء 4 وأما ات العبيد والإماء فهى للأشراف 
آنفسیم لان العبید والاماء ملك 

وأما ملاك فلعله -- جر أملاك ‏ ( أى عبد الرب 
أو عبد الله) ولا يزال هذا الاسم شائعاً بين الأحباش . ومن 
احتمل أن يكون جونسون أراد أن ختصر هذا الحم فبدل. 
أن یبقی الضاف ومحذف الضاف إليه عکس للاية وأطلق. 
على فیلسو فه و أملاك » ( الرب ) عن غير قصد وهذا رأى. 
الدكتور مراد کامل أيضاً . 

ولم يكن هدف جونسون من قصته أن يصف وصفا" 
دقيقاً الحياة فى الحبشة والقاهرة وها مسرح آبطاله لأن 
علمه مذين المكانين محدود إلى حد بعيد » إتما سر اختياره 
لهذا النوع هو أن اة الشرقية كانت محبوبة فى القرن الثامن 
عشر لسببين : أوا سب ۳ كانت تعتر مسرحاً يلجأ إليه 
خيال القاریء بدون تقید بالعقول أو احتمل . وانم‌ما - 
وهو ما يعنينا فى هذه الناسبة - هو أن القصة الشرقية كانت 
تصلح قالباً لجدل الفلسفى » إذ ببعدها عن بيئة ‏ القارئ 


۳۹ 


تسمح له أن يفكر فى الوضوعات بعقل حر بعید عن الفرض . 
کا يستطيع کانب هذه القصة أن ينقد الاراء أو احتمعات 
علانية بدون خحوف من عاسب أو رقيب . فقصة( راسلاس» 
ليست سوى جدل فلسفى اجماعى تنكر ی صورة قصة 
شرقية » ول تكن قصة موضوعة لحرد اللهو والتسلية . فلا 
غرو إذا حرجت هذا السبب ضعيفة السبك غير مشر ة للخيال . 

على أن الغرض الأساسى من قصةه راسلاس» هو ماقدمناه 
من الثورة على روح التفاؤل والديانة الى تتطلب لكل ظاهرة 
من ظواهرها سببا معقولا » إذ هی فى الواقع عبارة عن 
قصة مار لارشعر بالسعادة ی واد سعيد » فرب منه باحثاً 
عن السعادة برفقة فیاسو فه وأحت شارکته الحدرة والملل فلا 
جدها خارج الوادی بعد أن قطع احا هار ها واختلط 
بأوساط متباينة فیقرر العودة إلى الوادی كسير احاطر موفور 
الحكقة . ۱ 

ویرجع روح التشاژم الى تسود قصة «راسلاس» إلى أمرين 
آحدها - أن جونسون کتما | فى اشد الظر وف بوساً وحز نا. 
وثانهما أنه كان محاول تفنید ذظر بات فاسفية شائعة ی 
زمنه فيوضح عبث البحث عن السعادة والنظر إلى الحياة نظرة 
خيالية » ويدفع الناس إلى التفكير فى الواقع والتعاق بأهداب 
الحقيقة . 


ت 


وقبل أن أختم مقدمی ENCA‏ وي عن التر تين 
العر بيتين اللتن سيقتا هذه المرحمة : إحداهما تر جمة 2 الکُستاذ 
الدكتور لويس عوض » وقد عی فہا صاحها بكشف معميات 
الأصل فوفق فى ذلك آعم التوفيق . ومع هذا ليس من العدل, 
أن نحكم على ترجمة لاتزال خطية ول ينشرها صاحها بعد . 
وهى مازالت قابلة للتغير والتبديل . وثانیهیا - ترجمة 
الأستاذ سيد أحمد فهمى المطبوعة عطبعة شركة دار الطباعة. 
المصرية بشارع الدواوين بالقاهرة (سنة ۱۹۲۲ 1 » وعنو اما : 
« راسيلاس أو البحث عن خر مناهج الحياة » » وقد أفدنا- 
منها أحياناً ون كانت قد آجهدتنا کشراً فى مقابلة الثر 
بالأصل فکشراً أ ما كان نحلو للأستاذ الوصف فيبالغ فيه مبالغة . 
لاأساس لا فى الأصل. کا آننا قد عبر نا على نمو ص ف الأصل 
ليس لا مقابل فى الثرجمة » على أنه قد خفى على المكرجم . 
الكثير م من معميات هذا الأصل . فضلا عن أن الأستاذ 5 1 
مولعا محشو أوصافه أحيانا بغريب اللغة من غير مقتض » 
2 يضطر إلى شرح الغريب فى هوامش القصة»وأدى هذا 
إلى أن أسلوبه ل يسر على مستوى واحد » فبيها هو يسمو 
تارة إلى مرتبة العربية الفصحى إذا به یتمزل تارة آخری إل . 
درجة العامية الدارجة . 


وآما نحن فلا ندعى العصمة فى ترجمتنا التى اخترنا . 


نس ۳۵ س 


نشرها ی هذا الوقت عناسبة مرور مائی سنة على ظهور 
أول طبعة كالم دوه یکشف القراء فما الکثر من 
المساوئ » غير أننا. قد توخینا جهدنا أن نسير مع الأصل 
"جنبا إلى جنب حى ف الطريقة الى اتبعها ا أؤلف ف التعببر 
عن معائيه مادامت ار جمة عربية صفيحة مفهومة » وبذلك 
" وضحت معالم الطريق لمن يريد أن يقابل الترجمة بالأصل . 
كا أننا قد قصدنا إلى أن يكون أسلوبنا على نمط واحد من 
السهولة والوضوح فلم نضت إلى تعقيد الأصل أحيانا تعقيدا 
فى الر جمة . 

والله نسأل أن يوفقنا إلى مافيه السداد إنه نعم المولى 
ونعم النصير . . 

9 من إبريل سنة ۱۹۵۹ 


ری وهم 


اتل اول 
وصف قصر ف واد 


أنم يامن تنصتون إلى همسات انلیال بثقة عمياءء 
وتتشبثون مخدع الأمل تشبث الملهوف » یامن تتوقعون أن 
الشيخوخة ستحقق مانعلقه على الشباب من آمال ووعود » 
وتظنون أن نقص اليوم سيكمله الغد اعتيروا عياة راسلاس 
آمیر الحيشة . 

كان راسلاس الابن الرابع لذلك الملك العظم الذى 
۰ ينبع من إقليمه ( النبل ) أبو الأنبار فتعم خيراته وهباته » 
وتنشر فوق نصف العام ثمار مصر . 

و قد جددت إقامة راسلاس س على ماجرت ره العادة 
المتوارثة لدی ملوك تلك المنطقة الحارة عصراً بعد عصر- 
فى قصر خاص مع سائر أبناء الأسرة المالكة وبناتها. حى 
يستدلعيه نظام الوراثة لول الملك 3 

آما الکان الذى قدر لإقامة الأمراء الأحباش عقتضى 
حكة القدماء أوسياستهم فقد كان واديا رحبا فى مملكة «أمهره, 


VY 


حيط به جبال تشرف قمها على وسظ الوادى . وكان الطريق 
الوحيد للوادی کر بغار تعلوه صخرة 4 وقد ار حول مذشثه 
جدل طويل هل هومن عمل الطبيعة أو من صنع الإنسان . 
وأما اخرج من ذلك الغار فكانت تحجبه اغابة كثيفة » وقد 
آغلق مدخله الذی بقع على الوادی برتاج ضخم من الحديد 
صنعه الصانع قدا » ولایستطیع إنسان ماأن ع ركه إلا عساعدة 
آلات خاصة . ۱ ۱ 

وکانت تنحدر من ابال روافد تملا الوادی كله حضرة 
وخصوبة » وتلبی إلى رة عامرة بکل آنواع السماث > 
يتر دد علما جمیع آنواع الطیور الى اعتادت عمس أجنحما 
ف الاء » وینصب فیضامها فى جدول رق الجبل شالا ی 
أخدود مظلم » فینحدر من صخرة إلى صخرة ۳ صوت 
رهيب حی یتلاثی خريره فى الهاية . 

وكانت سفوح الجبال مغطاة بالأشجار > وضفاف 
الأنهار تزیها الأزهار الحتلفة » کا كانت تحمل كل نسمة 
من الريح التوابل من الصخر 4 و تسقط المار کل شهر عل 
الأرض . 

وكان يطوف بهذا الکان كل حيوان يرعى الحشائش 
أويعيش على الشجر ات ۹ وحشیا كان أو أليفا 3 وهو آمن 


— TA — 


من احیوان الضارى 4 وذلك بفضل اطیال الحرطة به 
وكانت القطعان من الماشية ترعى فى جانب » ویب حيوان 
الصيد على الحشائش ى جانب آخر » وتقفز الماعز المرحة 
على الصخور » ويعبث القرد الماكر بين الأشجار » ويقيل 
الفيل الوقور نحت الظلال . فكانت كل الأنواع الختلفة ى 
العام قد جمعت ى هذا الکان الذی امش اليه خسرات 
الطبيعة و اسنیعد هيه جميع شرورها 5 
وکان الوادی الرحب اللحصيب عد سكانه بضرورات 
اححياة 4 دص اف إلى ذلك جميع ا وأنواع ارف فہا 
عند الزيارة السنوية الى كان يقوم مها الاک لاولاده ) فیفتح 
الرتاج الحديدى عندئلك على غم الموسيقى 0 وحم م على کل 
0 يقطن || لوادى أن 8 كل 0 شأنه أن ۳ العزلة 
الأيام . وکانت ارغبات ا حفق 4 ويدعى ۳ اللهو 
والسرور !ا ب ث المرح ف ذلك العيد 4 فيوفع فنانو الموسيقى 
5 المفنسجمة 4 ویر قص فنانو 1 رقص آمام الامر اء یله 
فى أن يقضوا حیاہم فى هذا الاسر السعيد . فلم يكن یسح 
بالدخول فيه إلا لمن كانوا يعتقدون أن فنه بضیف جدیداً إلى 8 
7 ارف . وکان من اثر الظهر المطمين اللذيذ مله العزلة 
أن من رآها لأول مرة ود لوبقيت أبدا ولا کان الحروج 


هم ب 


مستحيلا لمن أغلق عليه الرتاج الحديدى لم يكن من السبل 
التعرف على أثر هذه التجربة الطويلة فى هذه الظروف . 
وبذاك كانت كل سنة تأق ګیل جديدة لجاب المجة 


وكان القصر على ربوة تعلو سطح البحيرة بثلاثين خطوة 
تقريبا » وكان مقسما إلى ميادين وأفنية كشرة » كل هلما 
ناشب فى العظمة مع منزلة الشخص الي بى من أجل 
وکانت الأسطح مصنوعة على شکل أقبية من الحجر الضخم 
يلتصق بعضما ببعض بالأسمنت ۰ وتزداد متانة على الأيام . 
وقد استمرت البانى قائمة من قرن إلى قرن تسخر من الأمطار 
والعواصف الاستوائية فى مواسمها دون حاجة الاصسلاح 
و الر مم . 

و بلغت هذه الدار من السعة حدا لم يستطع معه أى شخص 
آن يتعرف على نواحما الحتلفة سوی البعض من قدای الضباط 
الذين کانوا یتوارئون آسرار الکان ۰ فکانت مينية بنظام 
كأن الشك نفسه قد أملى تصمیمه » فلکل حجرة مران 
أحدهما معروف والآخر سری » ولکل میدان اتصال بغره 
ما من الطبقات العليا فى ممرات خاصة ‏ وإما من 5 
تحت الارض بن الغرف السفلى . وكان الکشر من الأعندة 


مس 
أجوف على غير انتظار » وقد أودعت فما أجيال طويلة من 
الملوك کنوزمم ثم سدوا الفتحة برخام لاحرك إلا فى 
الضرورات القصوى للدولة . آما السجل الذى سجلت به 
هذه الكنوز فكان مخفيا فى برج لايدخله غير الملك نفسه 


بصحية ولى عهده . 


اران 
راسلاس غير قانع بالوادى السعید 


ف ذلك الکان كان يعيش أبناء الحبشة وبنانها لايعرفون 
غير التنقل بين الدعة والسرور مصحوبن بكل من كانت له 
اة شا فى إدخال الهجة على ارش > ومتعن بكل 
ماعکن أن تتمتع به ارا > وكانوا يتنقاون بن الرياض 
الفيحاء » وينامون فى حصن الأمان > ویستعمل کل ضرب 
من ضروب الفنون ليزين شم ماهم فيه من حوال . فالحكاء 
الذين کانوا یقومون بتعلیمهم لم حدئوهم عن شی ء سوى 
متاعب الحياة العامة » ووصفوا کل ما وراء الجبال يأنه 
مناطق للمصائب پسودها داعاً الشقاق » ویفترس فما الانسان 
الانسان . 0 


ولیر داد ی هر بلا هم فيه من سعادة کانوا ينشدون 

كل وم آغانی موضوعها } الوادی السعید )» وتثار رغیامهم 

عا پسردون علمم من انواع المتع اشتلفة . فكان مو ضوع 
کل ساعة من فجر ايوم إلى مسائه الهجة والسرور 7 


س غ 


وکشراً ما كانت تنجح هذه الأساليب فلم يرغب إلاالقليل 
من لاوا ۳ > بل كانوا يقضؤن حيامم 
معتقدين تمام الاعتقاد أ: مهم حصلوا على کل ماعکن آن ميه 
الصنعة أو الطبيعة < كا 0 يشفقون على من لفظهم القدر 
من مقام السكينة هذا ضحية للمصادفة وعبيداً للبوئس 


وهكذا كانوا يستيقظون باراً » وينامون ليلا مسرورين 
بعضهم 3 بعض ومع أنفسهم . كلهم ماعدا راسلاس 
الذی بدأ فى السنة السادسة والعشرين من مره يعرض عن 
ملام > ویلسحب من مجتمعام > ویجد الجة ف سر اه 
المنفرد وتأملاته الصامتة . وكثر 0 ما كان مجلس إلى الموائد 
مليئة بكل المشبيات وینسی أن يتذوق شيا ما آمامه > ویمض 
فجأة وسط الأغانى > ویسر ع إلى عر لته بعیدا عن صوت 
الموسيقى . لاحظ جلساؤه هذا التغر » وحاولوا أن يعيدوا 
إليه حبه للپجة والسرور » فکان یتجاهل ح ركام الفضولية 
ویر فض دعوم > ویقضی یوما بعد يوم على ضفاف الروافد 
تظلها الاشچار حيث كان ینصت تارة لتغسرید الطیور فى 
الافنان > ويرقب تارة أخرى الأسماك تعبث فى الجدول > 
بری ببصره إلى الراعی واطبال العامرة بالخيوان » بعضه 
یرعی الحشائش » والبعض الاخر يقيل ببن الشجر ات . 


س 


لفتت هذه الغرابة فى مزاجه إليه الانظار » فتبعه خفية 
حكم كان راسلاس معجبا محديثه من قبل أملا فى 
أن يكشف سرقلقه . أما راسلاس فقد أطال النظرحينا إلى 
الماعز الى كانت ترعى بين الصخور ۰ وبدأ يوازن بن 
حالما وحاله غير شاعر أن أحداً على مقر بة ۰ 

فقال : ر ما الذی ماز الانسان عن غيره من سائر 
امخلوقات ایو انية ؟ کل حیوان مهم يجان له من احاجات 
الحسمية مالى . فهو إذا جاع رعی الشاش ٠‏ واذا ظمیء 
ارتوى من الجدول » فیخف جوعه ويطفأ ظمؤه فيقنع 
وينام » ثم يض ثانية ومجوع فيأكل من جديد فبرتاح . 
أما أنا فجائع مثله » وظمان مثله » ولکن ییا يزول 
الجوع ويطفأ الظمأ لا آشعر بالراحة . وأنا مثله تألم للخلو 
والجوع ۰ ولکی لست مثله قانعا بالامتلاء والشبع . والساعة 
المتوسطة بين الحلو والامتلاء مملة ومظلمة . وأتطلع إلى 
الجوع لعله يشر انثباهى مرة ثانية . فالطير ياتقط العناب 
أو الحب فيطير إلى الغابات حيث مجلس فى سعادة ظاهرة ' 
على الأغصان » ويقضى حياته فى تغريد سلسلة رتيبة من 


الأنغام . وأنا أيضا استطيع أن أدعو العواد والمغنى » ولكن 


5 ا 


النغم الذى آطربی بالأمس على اليوم »> وسيكون أكثر 
املالا غداً ٠.‏ وإنى لا آری ف نفسى قوة للادراك ليست ' 
مشبعة بسرو رها الحق» ومع ذلك لاآشعر آنا نفسی بالسرور» 
فلا بد أن للإنسان حاسة كامنة لایشبعها هذا الکان ‏ أوأن 
له بعض رغبات ليست ها صلة بالحاسة » ویب أن تشيع 
"بل أن یکت اسان تیدا 


عندئلك رفع رأسه » ولا زا القمر يتألق اجه حو 
لقصر . وعندما مر بالفقول » ورأی صتوف الحيوان حوله 
قال : ر نم سعداء > ولسم فى حاجة إلى أن تحسدونى على 
سبری هکذا بینکم مثقلا بأعباء نفسی » كما آنی أينها الكائنات 
الرقيقة لاأحسدكم » فان سعادتک ليست ما یستطیع آن یتمتع 
به الانسان . نی آشکو هموما نم خالون مہا » وأخشى 
الم حين لا آشعر به : وأحياناً أقشعر لذكر شرور ماضية 
و آرتعد لشرور آتوقعها ‏ ولا آستطیم أن أشك فى أن العدالة 
الإلحية قد وازنت بين ماس معينة ومتع خاصة ‏ فوهبتنا 
من السعادة الى ننعم ما بقدر ما أذاقتنا من الشقاء الذى " 


نقاسيه 0 . 


E 
وعثل هذه التأملات كان الأمير يسرى عن نفسه فى‎ 
طريق العودة ناطقا إياها بصوت حزين » غير أن وجهه‎ 
كانت تلوح عليه أمارات الرضا محدة ذكائه » والتعزى‎ 
عن متاعب الحياة بيقظته لرقة شعوره وبلاغة التعبير الى‎ 
یری ما لنفسه فاندمج بابتهاج فى مرفهات المساء »> وسر‎ 
. الجميع حيها وجدوه منشرح الصدر‎ 


© SESE 
SNL 


© .ور 


مد ® 
اویل لاٹ 
حاجات من لا يحتاج شب 


وق اليوم التالى بعد أن تصور معلمه الشيخ أنه قد وقت. 
على علته العقلية أمل أن بيرئه بالتصح والوعظ » وجد" نی 
انهاز فرصة للحديث لم يرغب الأمير رغبة صادقة فى إتاحنها 
له » لأنه كان تبره مهد العقل والفكر ء متاك : «لاذا 
یتدخل هذا الرجل ی شئولى ؟ ألا يباح لى أن اتف هذه 
الحاضرات الى سرتی فقط حينا كانت جديدة » والی جب. 
آن تنسی لتصير جديدة مرة ة آخری ؟ . م توجه إلى الغاية. 
و آعد نفسه لتأملاته العتادة » وحينا درل - قبل آن تستقر 
آفکاره - أن مطارده مجانبه دفعه نفاد صر ه آول‌الامر إلىأن 
بسرع ف الابتعاد عنه » غير أنه ل يرد أن يغضب رجلا كان 
نوما ما بحله ومازال بحيه » ذلك دعاه للجلوس معه على 
ضفة الجدول . 

ولا رأى الشيخ هذا النحو من التشجيع شرع يرث للتغر 
الذى لوحظ أخير آ على الأمير » ويتساءل لماذا جتب غالا 
میاهج القصر > ومجنح 3 حياة الوحدة و السكون ن . فأجاب 
الامر : «انی أفر من السرور لأنه لم يعد يطربنى » وأحيا 


حت وه 


حياة العز لة لا ۳ ولا آرید أن أكدر حضورى. 
سعادة الأخرين . » . قال الحكم : وأنت يا مشق أول من 
شکا من البوس فى. الوادی ا » وف آمل أن أقنعك 
بأن شکواك لا أساس ها من الحقيقة . آنت هنا تحصل تام 
على کل ما عکن أن عنحه ملك الحبشة » ولا يوجد 
. هنا عمل يثقل الکاهل ‏ ولا حطر نخشاه » ومع ذلك جد 
هنا رهن إشارتك كل ما جلبه العمل من خيرات وما تنتجه 
اخاطرة من ثمار . انظر حولك وخرنی أى حاجة لك ۸ 
تقض. وإذا كنت لا تحتاج شین فکیف لا تکون سعيداً ؟ ». 
فأجاب الأمر : « إن سبب شکوای هو أننى لا ات 
شيئاً > أو هو أننى لا أعرف ماذا أحتاج . فلو كانت لى أية 
ا معروفة لكانت لى رغبة معينة > ولأثارت تلك 
الرغبة جهوداً » وحينئذ لا آحرق حسرة كلا آری الشمس 
تتحرك ذه الدرجة من البطء نحو الجبل الغرنی » أو لا 
از تفت ۳ يفبلج وجه الصباح . أما النوم فلم 0 مخفیی 
عن نفسى . إننى حیغا آری صغار الاعز واحراف يطارد. 


3 


بعضبا بعص ضا ١‏ آتصور آنی سا کون شاد لو أن لى شيا أهدف 
أجد الأيام والساعات متشامة تماما » إلا أن الأيام والساعات. 
الأخيرة شد إملالا من ۰ الأولى . دع تحار بك تنبنى كيف. 


نك ۶ اند 


عکن أن يبدو اليوم الآن قصيراً کا كنت أتصوره فى طفولّی 
وقت أن كانت الطبيعة قرفل نی ثوب قشيب © وحن كانت 
كل لظة ترينى مالم آلاحظه مطلقاً من قبل ‏ لقد تمتعت 
أأكثر من اللازم فهات لى شيئاً أفتقده » . 

دهش الشيخ هذا النوع الجديد من الم > ولم يدر عاذا 
بحيب » ومع ذلك لم يرضه السكوت » فقال : «سیدی ! 
لو ریت آلوان ابوس ف العام لقدرت حالتك الراهنة خر 
تقدیر » . فأجاب الأمير : « الآن قد آعطیتی شيا آنشده . 
سأتطلع بلهفة إلى أن آری آلوان البؤس ف العام ما دامت 
روا ضرورية للشعور بالسعادة » . 


۳ و‎ ١". 
امن‎ 
الامیر استمر ف حدر له وتأماه‎ 

. وهنا آعلن صوت الوسیقی حلول وقت الطعام » 
فاختتنت المحادثة > وذهب الشيخ غير راض مطلقاً » 
وذلك لأنه وجد أن حججه قد انت إلى الحاتمة الوحيدة الى 
آراد أن بتحاشاها » ولکن عند آفول ج الحياة لا يبقى الحجل, 
ولا الحزن طوبلا إما لأننا نحتمل بسهولة ما اعتدنا أن حتمله» 
وإما لأننا أقل اعتباراً للآخر ين حیا جد أنفسنا فى الشيخوخة 
معتير ر ين أقل» وإما لأننا لا نعبا كثيراً بالهموم الى نعم أن 

يد الوت على وشلك أن تضع حداً ها . 


ولم يستطع الأمير الذى امعدت نظراته إلى أفق أو سع أن. 
يسرع ف تسکین انفعالاته 3 فقد كان حشى من قبل طول 
الحياة الى وعدته الطبيعة ما لأنه ظن أنه فى الزمن الطويل. 
لايد آن حتمل الکثر . آما الآن ؤإنه اببج يشيابه لأن الکثر 
عکن آن یم ف السنوات العديدة . 


هذا الشعاع الأول من الأمل - النی شق طریقه إلى 


88 سم 


عقله - آعاد نضرة الشباب إلى خدیه » وضاعف بریق عينيه» 
فکان يشتعل رغبة لعمل أى شىء » مع أنه لم تتضح آمامه 
بعد الغاية والوسيلة . 

فلم يعد الآن مكتثياً > ولا مجتنباً حياة ابماعة » بل 
:تظاهر بانشغاله جمیع الحطط الخاصة بالرفيه و القسلية : 
وحاول أن مجعل الآخرين مسرورين بالحالة ای كان هو نفسه 
دک ا :وذلك لانه كان یعتیر نفسه مالکاً أرصيد س 
من السعادة یتمتع به فقط حیها مخفيه عن الغبر . ومها كارت 
المسرات واستمرت لا عکن أن تشغل جمیع راغ الحياة . 
فكانت هناك ساعات كثيرة بالليل والنهار يقضها 2 تفكر 
منعزل بعيد عن ملاحظة الآخرد ين . فخف عنه عبء الحياة 
کشر اً > وذهب برغبة صادقة إلى امحتمعات لانه ظن أن كثرة 
حضوره ضرورية لتحقق آغراضه » ثم أوى مسروراً إلى 
مخدعه الخاص لانه قد عبر وقتئذ على مادة للتفكير . 


وکانت تسلیته الرئيسية ن يصور لنفسه العام الذى لم يره 
آیداً » ویضع نفسه فى حالات متباينة » ویقحمها في مشا کل 
خيالية » وینشغل فى مخاطرات ناطق موحشة » غير أن ميله 
الخر أ ی دابا مشروعاته حلاص من ضائقة » وکشف 
> وهز عة للم » ونشر لسعادة . 


ا ۵۱ - 


على هذا النحو قضی راسلاس عشرین شهراً من حياته » 
وشغل نفسه إلى مدی بعید عشاغل خيالية حى إنه نسی 
عزلته الحقيقية > وفاته - أثناء استعداده الستمر للمواقف 
الختلفة فى حياة الجتمعات الانسانية - أن يفكر فى الوسيلة 
الى يندمج بها مع الناس ۲ 


وبیغا كان جالساً ذات يوم على ضفة الجدول صور لنفسه 
.عذراء يتيمة سلما حب خائن نصيما الضئيل وهی تتبعه صانحة 
RE E EN‏ ی AN‏ 
د قوف ا ف نه ا تسرف إن 
الأمام ليقبض على السالب بکل ما تتطلبه الطاردة الحقيقية من 
الجد فى طلبه » واللحوف بالطبع جعل هروب المذنب أسرع » 
لذلك ۸ يستطع راسلاس بكل ما بذل من مجهود أن يلحق 
بالهارب » ولكنه قرر أن بجهد بالصير ولثابرة من لم 
يستطع التغلب عليه فى السرعة » فاستمر فى سرعته حى أوقف 


جريه سفح الجبل . 
وهنا تذكر نفسه فايكسم لسرعة اتفعاله من غير جدوى » 


ثم رفع عينيه إلى الجبل وقال : « هذا هو العقبة الكأداء 
الى حول دون المتع بالمسرات ونحقيق ما تقتضيه الفضيلة 


۵۲ات 


فی الوقت نفسه كم مرة طارت آمالى ورغبای خلت حدود 
حياتى هذه الى لم آخاو ل قط التغلب علما ؟ » . 
وجلس يتأمل نحت تأثر هذه الفكرة » وتذكر أنه منذ 
قرر أن عراب من أسره مرت الشمس فوقه مرتن فى دور ا" 
السنوية 0 » وشعر بدرجة من الأسف ل هلها أبداً من 
قبل » وفكر فى الكثير الذى كان من الممكن أن ينجز فى 
الوقت الذی انقضی ول * مخلف شيا حقيقياً وراءه وازن بن 
العشرین هرا ور الانسان قال : « لاينبغى أن يعد من 
الحياة الطفولة الجاهلة ولا الشيخوخة البلهاء » فنحن موجودون 
قبل أن نستطیع التفكير بزمن طويل » وسرعان ما تتفصل عنا 
القدرة على النشاط . ومن العقول أن يعد هن الحقيقى 
للوجود الإنسانى أربعين عاماً » أضعت منها فى التأمل ابلزء 
الرابع والعشرين . أما ما فققدته فقد كان مؤكداً لأننى 
كنت قد حصلت عليه ؛ ولكن من يضمن لى أن أحيا العشرين 
شهراً القادمة ؟ ) . 
ووخزه شعوره ګاقته وخزاً عميقاً > ولم يستطع الرضا عن 
نفسه إلا بعد زمن طويل . ثم قال : « لقد 0 جناية 
آسلانی أو حاقنهم وتقاليد وطی غير المعقولة بقية وقتى . 
٠‏ أشفئز لذكراها » ومع ذلك لا آندم علا لأننى لاأتحمل 7 


(۱) هذا حسب الفلك البطلسی- التر خان , 


- ۵۳ 


غير أن الشهور الى انقضت منذ شق الضوء الحديد طريقه إلى 
4 ومنذ كونت حطة للسرور العقول قد أضعتها مخطئى 
. فد فقدت ذلك الذى لا يعوض بدا . كنت أرى 
0 تشرق ثم تغرب عشرين شهراً وأنا أنظر إلى ضوء 
السماء نظرة الخامل . حيقذ ترکت الطيور عش مها > 
بولاذت بالغايات والسموات » وهجر صغار الماعز الثدى 
وتعلمت تدرماً كيف تتسلق الصخور فى طلب زاد مستقل. ' 
. ولم أتقدم آنا » بل لا آزال جاهلا لا حول لى ولا قوة . وقد 
اتعظت بأ کنر من عشرين تغيراً لقمر عن مد الحياة وجزرها . 
وعاب على الجدول الذى ينساب أمام قدى خمولى فجلست غارقاً 
ی ولام من الثرف العقلى غير معتدر بكل من دروس الأرض 
وتعلمات الکوا کب . لقد ولت عشرون شهراً فمن یعیدها إلى؟» 
و استبدت بعقله هذه التأملات اللمليئة بالندم » وقضی 
أربعة آشهر آخری يقرر فما ألا يضيع أى زمن آخر فی 
قرارات خاملة » وأيقظه ساسا فتاة تقول وقد كسرت 
فنجاناً من الحزف : ر« ما لا عکن إصلاحه لا يلبغى الندم 
عليه ) . 
لقد كان هذا واضحاً » لذا عنف راسلاس نفسه 
على أنه لم يكشفه » وعلى أنه لم يعرف أو لم يفكر فى أن كثراً 


ق نے 


من الحك المفيدة تحصل عليه بالصادفة » وكيف أنه يغلب. 
أن العقل ‏ حينا تسرع به الحجاسة إلى الاراء البعيدة ‏ مهمل. 
الحقائق الساذجة البسوطة أمامه . فندم قليلا من الساعات. 
لندمه 4 ومن ذلك الوقت.حصر کل قواه العقلية ف وسيلة. 
ارب من الوادی السعید 


تن 
الامیر يفكر فى هربه 


لقد وجد الان أن ما ظنه سبل التنفیذ إلى حد” كبر 
يخ او ا تیاده وله ر ها 
محصوراً بين حصون الطبيعة الى لم يتغلب علما بعد » 
وبين الرتاج الذى ما اجتازه أحد مرة واستطاع العودة مته . 
لقد نفد صيره فى ذلك الوقت فكان كنسر ق قفص » وقضى 
الأسابيع فى تسلق احبال‌عله بری‌منفذاً آخفته الشجيرات 3 
غير أنه وجد أنه لا يستطييع الوصول إلى أية قمة من القمم 
لامعانها فى الارتفاع . كما أنه ينس من فتح الرتاج الحديدى 
لأنه لم يكن حصناً بكل ما تملك الصنعة من قوة فقط بل 
كان كذلك تحت مراقبة مستمرة من حراس منتابعن © 
كا كان عکم موقعه عرضة للاحظة دائمة من 1 
السكان . 

ثم فحص الغار. الذى تتدفق خلاله مياه البحيرة > 
وبعد أن نظر فترة إلى أسفل » وقد سطعت الشمس عل 


س آ۵ س 


فتحته » وجده مماوءاً بقطع من الصخور الى سمحت 
المياه أن تتصب خلال مرات كثيرة ضيقة » وان كانت 
لا تسمح عرور جسم صلب . فعاد کاسف الال » شه 
يائس » ولكنه بعد أن عرف وقتئذ نعمة الأمل قرر 
ألا ا أبداً 7 


قضى ف هذه البحوث غير المثمر ة عشرة شهور » 
غير آنها مرت فی مهجة وانشراح ؛فكان ينض فى الصباح 
بأمل جدید » وق الساء بطری جهوده ۰ وينام بالليل نوما 
عيقاً هاداً بعد أن أضناه التعب . لقد صادف آلافاً من ' 
1 اع النسلية صرفته عن عمله » ونوعت أفكاره 3 فتبين 
الغرائز الحتافة للحيوان > كما وقف على خواص الثبات » 
ووجد الکان مليئاً بالعجائب الى عزم ‏ آن پسری عن 
نفسه بإنعام النظر إلها » وذلك فى حالة ما إذا استحال 
عليه اهرب . وابمسج لأن جهوده ‏ وان كانت لا تعتبر 
ناجحة إلى ذلك الوقت - قد آمدته عصدر لبحوث 
لاينضب معينه, ` ۱ 

ولکن حب استطلاعه الأصلى لم ینته بعد فقرر أن 
احصل على طائفة من الحقائق عن ساوك الثاس > واستمرت 


ررغبته هله .» ولکن امله ضعفب م بعك يفحص جدران 


oN —‏ — 
سحنه ‏ » وأقل البحث مجهود جدیدة عن منافد حقق أنه 
الا عکن آن تکون موجودة ٠‏ ومع ذلك صمم آن يضح حطته _ 
دا نصب عیذیه 4 ويتعلق بكل وسيلة صالحة عکن أن 


جود ۳ الزمن 4 


الفصّرا تامسن 
ڪث ف فن الطيران 


وكان بين الصناع الذين اجتذبوا إلى الوادى السعید 
لاراحة سکانه و سعادهم رجل اشهر محذقه معرفة القوی 
الميكانيكية » وابتكاره عدداً کبراً من الا لات النافعة 
المسلية . لقد دفع الماء إل قلعة بوساطة ساقية محرك بقوة 
التيار ای » ومن القلعة و وزع الماء إلى جميع أقسام القصر . 
وقد أقام سقيفة فى الحديقة » وجعل الاء حوها دائماً رطباً 
بوساطة رذاذ اصطناعی . وكانت إحدى إلحائل الحاصة 
بالسيدات تهوى مراوح تحرك دايا بقوة تدفق الجدول الذى 
عر خلال الحميلة » ووضع علىمسافة مناسبة آ لات للموسیقی 
الحالمة يدار بعضا بقوة 8 الرياح » والبعض بقوة 
التيار الماى . 

كان راسلاس يزور هذا الصانع أحيا نا لأنه كان مشغوفاً 
بكل نوع من أنواع العرفة » ومتصوراً أنه سيأق الوقت 
الذى يستفيد فيه من كل معلوماته فى العالم الخارجى . وجاء 
یوما لیسری عن نفسه بأسلو به المعتاد فوجد السيد مشغولا 
بصنع عجلة شراعية » ورأى أن الخطة عملية فوق سطح 


بت ۵٩‏ سب 


«مستو » فرجا إتمامها بعد أن عبر له عن تقدیره العظم . سر 
'الصانع بعظم تقدير الأمبر له » وقرر أن يعمل على أن یکون 
١موضع‏ تقدير أسمى » وقال : « سيدى !لم تر سوى جزء 
یس ما تمظع الملوم الآ لية أن تحققه . لقد فكرت طويلا 
.فى أن یستبدل الانسان بوسائل النقل البطيئة من سفن وعجلات 
التتقل الأسرع بالأجنحة » وأن حقول الفضاء مبسوطة لمن 
يريد أن يتعرف کنبها وأسرارها » وأنه لا حملنا على القناعة 
بالز حف فوق الأأرض سوی الجهل والكسل » . 
آشعلت هذه الاشارة رغبة الامبر مرة ثانية فى اجتياز 
اال .۰ وبعد أفرائ: اا صانع الا لات كان مالا 
للاعتقاد أنه يستطيع أن يبدع خبرا من ذلك » لكنه قرر 
أن يتعمق فى نحثه واستطلاعه حى لا يصدم مخيبة أمل إذا 
تین أن هذا الصانع على خحلاف ذلك . فقال الصانع :1 إنى 
أأخشى أن خيالك یتغلب على مهارتلک » وأنلث تخرلى ل 
عا ترغب لا عا تعرف » فكل حيوان له عنصره الخاص 
2 : فالطر 7 المواء » والانسان » عر من آنواع 
الحيوان > له الأرض » . فأجاب صانع الا لات : « إن 
الأسماك میدانها الماء ومع ذلك تستطيع العجاوات أن تستحم 
فيه بالشليقة والناس بالاكتساب و التعلم . ومن استطاع العوم 
لا ينبغى أن ييأس من الطران » فا العوم سوى طيران فى . 


شب ۳:۵ اج 


0 أشد كثافة ۰ وما الطران غير عوم فى مادة أخف. 
. وکل ما نحتاج إليه هو أن نوازن ببن قدرتنا على 

0 م والأنوا اع الحتلفة لكثافة المادة الى تمر قها . وسیصعد 
بك اهو اء حتماً إلى أعلى می استطعت أن نجدد أى دفع فيه 
قبل عودته بسپب الضغط » . 

قال الأأمر : « لكن رياضة العوم جهدة جداً » وأقوى 
الاعضاء تجهد بسرعة » وأعثی أن یکون الطبر ان آشد 
' إجهاداً » فلا تصبح الأجنحة ذات فائدة عظيمة مالم نستطع 
أن نطير أبعد مما بت آن نعوم ) . 
۱ قال 0 « إن المجهود العظم يكون ق بدء 
الارتفاع من الأرض كا نراه ی الطیور النزلية ذات الوزن 
الثقیل » لكن كلا صعدنا قلت تدرعجاً جاذبية الأرض وثقل 
الجسم حى نصل إلى منطقة یطفو فما الانسان فى افواء من 
غير أن محشی السقوط » ولا يطلب منه يذل أى جهود سوى 
أن يتحرك إلى الامام > وأخف دفع كفيل بتحقيق هذه 
الغاية . وأنت با سیدی - با من بلغ حب استطلاعه شأواً 
1 بعيداً 2 تدرك بسهولة إلى أىحد من‌السعادة ديصي بح فیلسوف 
مزود بالأجنحة ومحلق فى السماء حبا حيها يرى الارض وجميع 
سكانها يموجون ته ویعر ضون عليه متتابعن - حسب حر که 
الأرض اليومية ‏ جميع المالك الواقعة فى نفس المدار الذى 


سا 


حلق فوقه . وكيف تكون تسلية الناظر العلق فى الهواء عندما ‏ 
يري ال اة رفي واف واللدن والمسداري »> 
ويلقى نظرة شاملة » وهو آمن مطمئن» إلى أسواق التجارق 
وميادين الحرب » والجبال يغزوها الرابرة » والناطق 
الشمرة مغتبطة بغزارة ار ات » وسعيدة بالسلام ا 
عندئذ أن نتتيع النيل من منبعه إلى مصبه » ونحلق فوق 
ااناطق النائية » و تير سطح الطبیعة من آدنی الأرض لد 
اقصاها » . 

قال الأمير : « کل هذا حقیق بأن يرغب فيه » ولکنی 
أخشى ألا يستطيع إنسان أن يتنفس ف مناطق التأمل والسكون 
هذه . لقد بلغنى أن التنفس صعب فوق شواهق الجبال » 
فضلا عن أنه من السبل جداً أن تسقط من هذه المهاوى على. 
الرغم من أنها عالية إلى درجة تجعل المواء أخف كثافة إلى 
حد كبر . وغذا أخشى أن يكون خطر المبوط المفاج 
متوقعاً من أى ارتفاع يستطيع الانسان أن يعيش فيه » . 

أجاب الصانع : « لو نمم على الإنسان أن يقدم ی 
تفکیر ه جميع العقبات المحتملة وكيفية التغاب علما ما حاول 
أحد شيئاً مطلقاً . فإذا عضدت مشروعی حاولت الطران 
الأول على مسئوليى الخاصة . لقلا فکرت ق تکوین جمیع 
أنواع الحيوان الطائر » ووجدت أن أجنحة انفاش آنسب. 


رب 


الاجنحة لشکل الانسان لا فما من طیات متصلة . فعلى هذا 
الثال سأبدأ على غداً » واوق فى مدی سنة أن أحلق فى 
'الجو بعيداً عن حقد الإنسان ومطاردته . غير أننى ماعل 
على شريطة ألا يكشف سر هذا الفن » وأنك لن تطلب منى 
أن آصنع أجنحة لغير نا من الناس ) . 

قال راسلاس : « ناذا تريد أن تضن على الاخرین . 
عثل هذه الميزة العظيمة ؟ ينبغى أن تستغل جميع الكفايات 
ی سبیل الصلحة العامة » وکل انسان مدین بالکثر لغبره 

من الناس » ويازمه أن يرد للم ما آولوه من عطف 4 . 

فرد الصانع ٠:‏ لو كان كل الرجال فضلاء لبادرت 
إلى تعليمهم كيف يطيرون » ولكن أى شیء نحمى ارين 
لو طاب للأشرار أن: يغزوهم من السماء ؟ حينئذ لن تستطيع 
الحصون ولا الجبال ولا البحار أن تحمى أحداً من جيش 
٠‏ . يسبح بين السحب . وقد حلق المتوحشون الثماليون فى الجوء 
2 مببطون بعنف لا يقاوم على حاضرة منطقة مثمرة تموج 
نحهم » وحی هذا الوادى » موطن الأمراء ومقر السعادة 
قد یصاب مبوط مفاجئ لبعض الشعوب العراة الذين 
. يتقشرون على ساحل البحر الجنونى » . 

وعد الامر بکیان الأمر » وانتظر نید غير فاقد 
ی یت > وتردد على العمل من حين لا 3 


۳ 


ولاحظ سيره وتقدمه > وشاهد الکثر من التدبيرات الفنية. 
الاهرة ا الحركة ووصل نیز الوزن بالقوة . وکان 
الصانع 8 ثقة على مر الأيام فى أنه سیخلف وراءه البزاة 
اوو » وقد تمكنت عدوی ثقته من الامر . 

آعدت الأجتحة فى مدی سنة » وظهر الصانع ذات 
صباح معين مستعداً للطبر ان من ربوةصغيرة . فحرك جناحیه 
فترة لیستجمع الهواء > ثم قفز من موقفه + وسرعان ما هوی 
1 البحبرة . والجناحان اللذان لم بسعفانه فى اطواء حملاه 


11 اء فیجذ به الامبر نصف میت من الرعب ولخ 


فصلا لساري 
الآمير مجد عالماً من العلباء 


م يتأثر الامر تأثراً كبيراً نتيجة هذه النكبة لأنه 
قد می نفسه حظ.أسعد » إذ لم تكن أمامه وسيلة أخرى 
للهر وب من الأزق سوی هذه , و يزل مصمماً على آن. 
يغادر الوادی السعید فى أول فرصة تسنح له . 


وصدی" ذهنه » وأصبح فاقد الأمل فى الوصول إلى. 
العام » وافترسه السخط تدرا 2 كل محاولاته لرفع روحه 
العنوية » وعادت آفکاره تغوص نی خضم من الم لأن. 
الا مطار - وهی موسمية فى تلك البلاد حالت بينه وین 
التجول فى الفابات . ۱ 

فاستمرت الأمطار بغزارة وعنف ۸ یعهدا من قبل » 
وتقطعب السحب فوق اطبال احيطة » واحدرت الیاه. 
المتدفقة إلى السپل من كل جانب حى بلغ الغار حداً من 
الضيق ۸ يسمح عرور المياه منه » وفاضت البحيرة. 
وغمرت الشواطى* » وأصبح سطح السهل كله مغطى بالسيول. 
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الجارفة » وصار كل ما تستطيع العين أن تتبينه من معام 
هوالربوة الى أقم علا القصر وبعض الرتفعات الأخرى . 
وهجرت القطعان المراعى » واعتصمت الأنواع الحتلفة من 
الحيوان الفترس وغبره بالجبال . ۱ 


وقصرت السپول تسلية الأمراء على اللهو التزیی » 
واستولت على مشاعر الامر بصفة خاصة القصيدة الى 
کان قد آنشدها شاعر « إملاك » فى حالات الانسان 
اختلفة . فاستدعی الشاعر للحضور إلى خدعه لکی بنشده 
شعره مرة ثانية . وبعد آن آفاض معه فى اديت آسعده أن 
يعر على الرجل الذی یعرف الحياة حق العرفة » ویستطیع 
. أن یصور مشاهدها خر تصویر. فسأل آلافاً من الاسئلة 
عن أمو ر تعتير عادية بلقي لجميمع الناس إلا أنه قد 
حرم معرفما يسبب حيسه فى القصر > وأشفق الشاعر عليه 
لجهله غير أنه شجعه على محثه وزوده كل يوم بالطريف 
من العلومات » وهذا سف الأمير. على الوقت الذى لابد 
أن يقضيه فى النوم » وتطلع إلى الصباح حى «تجدد 


سر وره . 


وبا کانا جالسن معا طالب الامر «لملاك » أن 


س مس 
يقص غليه تاره » وره بالدافع الذى حمله على آن. 
عم حیساته فى الوادی السعیند . وما كاد بستعد لقص. 
تارخه حی استدعی راسلاس إلى حفل موسيقى » 
فاضطر إلى أن يكبت استطلاعه حى الساء . 


حيا 5 املا 2 


كانت مماية اليوم فى المنطقة الاستوائية هی الوقت الوحيد. 
للهو والتسلية », و لهذا كان ينتصف الیل قبل أن تکف 
الموسيقىعن العزف وقبل أن تأوى الأميرات إلى مضاجعهن. 
ثم دعا راسلاس رفیقه وطلت مته آن یبدا قصة حیاته . 

قال إملاك :«سیدی ! إن تارخی لن يكون طويلا لأن 
الحياة الى لاتعرف سوى العلم والعرفان تنقضى مبدوء » وقلا 
تلنوع بالحوادث» إذ وظيفة العام أن حطب الجماهر ۵ وان 1 
يفكر فى خاوة » وأن يقرأ ويسمع ؛ وأن يسأل وجيب على 
الأسئلة . إنه يتنقل حول" العام من غير تظاهر أو إرهاب » 
ولا يعرفه ويقدره سوى نظرائه من العلاء . 

لقد ولدت فى مملكة. ١‏ جوياما » الى لاتبعد كثيراً عن 
منيع النيل . وكان والدى تاجراً ثرياً يتنقل بتجارته بين 
المالك الإفريقية الداخلية وسواحل البحر الأحمر . وكان أميناً ‏ 
ومقتصداً ودا » غير أنه كان جامد العاطفة ضيق الآفق. 
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بوکان مه الوحيد ان یکون غنياً وأن پسدل على ثروته الستار 
حى لايسطو عليه حاكم المقاطعة » . 


قال الامیر : «حةاً لابد أن يكون ألى مهملا فى رعاية 
ماهو مسئول عنه حين مرو إنسان على أن يغتصب ماعلك 
الآخرون . لوكنت ملكا ما أصاب أحداً من أحقر و 
اضطهاد دون أن ينال المضطهد مايستحق من العقاب . إن 
دی ليغلى حينا أعلم أن تاجراً لايستطيع أن يتمتع بثمرة جهوده 
الشروعة خشية أن یفقدها نتيجة بلشع الأقوياء . اذكر لى 
اسم الحاكم الذى سلب الناس ممتلكاتهم حى أفضح جرائمه 
للملث » . 


قال إملاك : «سیدی ! إن حاستاث نتيجة طبيعية 
لفضيلة فيك شحیما شبابك » وسيأق الوقت الذى تعذر فيه 
أباك هين تفه ؛ وتكون أقل جزعاً لماعك بأمر الحاكم . 
والظلم فى الممتلكات الحبشية لاهو کشر الوقوع ولاهو مباح. 
على أنه لم يكشف للآن أى شکل من أشكال الحكومة عکن 
أن تمنع فيه القسوة منعاً باتاً . وین « نظام التبعية » يفترض قوة 
ف ناحية وخضوعاً فى ناحية أخر ی . وقد يساء استعال القوة 
إذا أصبحت فى أيدى الناس . وإن يقظة قاضى القضاة تستطيع 
أن تعالج الکثر من هذه الخال » غير أن الکثبر سيبقى مع 
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ذلك نى حاجة إلى العلاج » فإنه لن يستطيع أن يلم مجمیع 
5 3 الى تر تكب 4 وقلما يستطيع أن يعاقب على 
مايعرفه مہا ) . 


قال الامعر : « ند لا أفهم مات کی رن 
استمع إليك على أن أجادلك . فعد إلى حديثك » . 


فاستآنف إملاك قائلا : « لقد عزم والدی آول الامر 
على ألا أتناولمن التربية إلا عقدارمایهلیی رفة التجارة م 
وبعد أن تبين ق قوة كر عقيمة و بدمبة كان عظم 
الأمل نى أن أصبح بوماً ما أغنى رجل فى الحبشة) . 


قال الأمير : «لاذا يرغب والدك أن يزيد من ثروته 
إذا E‏ بحت د أعظم مما يستطيع إعلانه والتمتع 
بثمرته ؟ آنا لا أريد أن آشك فى صدق كلامك » ولكن 
. التقيضين لاعکن أن يكون كل میا صحيحاً » . 

فأجاب إملاك : «لاعکن أن يكون كلا النقيضين صحيحاً 
إلا بالنسبة للإنسان فإنه من المستطاع أن يكونا كذلك » 
ومع ذلك لايعتر التنوع تناقضاً فقد يكون من احتمل أن 
والدى كان يتوقع عهداً أعظم طمأنينة . ومهما تكن الظروف 
فإنه من الضرورى أن يوجد بعض الرغبات لتستمر الحياة 


¥ 


فى حرکہا . ومن قضيت حاجاته الحقيقية تطلع إلى مایتخیله 
من حاجات » . 

قال الامیر : «انی آدرك مذا ال حد ما » وزی 
اعتذر عن ما ماع . ۱ 

فاستأنف إملاك کلامه قائلا : « بذا ”لأمل أرسابى والدی 
إلى الدرسة » ولکن عجرد أن وجدت مجة العرفة وشعرت 
بلذة هم والکبریاء ال عن التخبل بدأت نی سکون 
ازدری الب اء > وصممت على أن آخیب أمل والدی » وقد 
آثار تفکر ه الفظ عطفی وإشفاق . وکنت قد بلغت من العمر 
عشرین ی قبل أن یعرضیی والدی لمشقة الرحال » وکان 
يتناوب فى ذلك الوقت على تعلیمی فروع آدالی الوطنية جمیعها 
أساتذة متتابعون . ولا كانث کل ساعة تمر تزودلی بطريف 
عشت ق جو من الرضا والقناعة » ولكن حینا تقدمت ی 
السن فقدت الکثر م ن التبجیل الذی اعتدته لاساتذق لأنى 
1 آجدمم داد الارس خر من عامة الناس أوأحك منم . 

« عندئذ قرر والدی أن یعدنی لحرفة التجارة . وبعد أن 
فتح آحد کنوزه احفوظة تحت الأرض عد منه عشرة آلاف 
من القطع الذهبية قائلا : رآما الشاب ! هذا هو رصیدله 
الذی بجب أن تتعامل به . لقد بدأت أنا بأقل من حمس هذا 


۷ 


ارو تستطیع أن تری كيف أن ال جد والادخار قد عیاه . 
هذا نصيبك » ولك أن تضيعه أو تنميه . فان أضعته فعليك 
آن تنتظر موق حی تصبح i‏ > وان ضاعفت رصيدك ف 
مدى أريع سنوات لم تصبح اغا ل وخاضفاً لاوامری:» يل 
عشنا معا صديقين وزميلين » لأن من یعادلی فى فن تنمية 
الروة رن به أن بكرن داعا نظرا ل ): 

« وضعنا النقود على الال مستورة ی أكياس البضائع 
الز هيدة المن 3 ورحلنا إل شاطىء البحر الأحمر 4 وحیا 
وقع نظرى على صفحة الاء الترامية الأطراف اعتری قلی 
مایعتری قلب‌السجین المارب من الغيطة با حلاص واطحربة» 
وشعرت بلهیب من حب الاستطلاع لایطفاً يندلع ی نفسی 
فقررت أن أغتم هذه الفرصة لأرى أخلاق الشعوب الاخری 
ومشارمم > وأتعلم علوماً لم تمرف فى بلاد الحبشة . 

» وتذ کرت أن والدى كان قد آلزمی بأن این 
رصیدی لا بعهد ينيغى ألا آخونه » بل بعقوبة ترك لى الحيار 
فى تحملها » وهذا صممت على أن أشبع الرغبة الى تسيطر 
على »وأن أطفىء ظملی إلى الاستطلاع بالهل من معن العرفة. 

« ولا كان الفروض أن آزاول التجارة مستقلا عن آی 


كان من اليسير على أن أتعرف على ربان سفينة » وأن 


— ۷۲ بت 


أحصل على إذن برحلة إلى بعض امالك الأخرى . ول يكن. 
دی أى دافع لتنظم رحلى » بل كان كل ماہمی أن أرى. 
بلاداً لم رها من قبل.وغذا صعدت إلى سفينة تقصد (سورات)» 
تعن أن كر کت زوسااة لأى أنيئه فا بعزی ) . 


فتلت سنح 
حباة إملاك أيضاً 


« وحيما دخلت عالم المياه لأول مر ة» وتوارى الر خلف 
االافق نظرت حول برهبة بزح بسرور وفك أن فکرت 
ی أن نفسى قد 2 آفتها بالنظر الذى لا حد له يلت آنی 
آستطیع أن أستمر نی النظر حولى إلى الأبد من غر اة أو 
ضجر » غير انی شعرت بعد زمن قصير بالملل من إطالة 
النظر إلى أشياء معائلة الشكل » إذ لم أستطع أن أرى ثانية 
سوی ما كنت قد رأيته من قبل . ثم نزلت إلى داخل السفينة 
اور الاق أن جمیع مسر ای المستقبلة ستننبی نفس 
الهاية بالضيق وخيبة الأمل . ومع ذلك قلت لنفسى إن 
احیط والأرض تلفان تماما »> وكل ما فى الماء من تنوع 
هو الراحة والحركة » ولكن فى الأرض جبال ووديان 
.وصحارى ومدن » ویسکها أناس متلفون فى العادات » 
ویتضاریون فى الآراء » وآمل أن آجد التنوع فى الحياة على 
«الرغم من ۳ افتقدته فى الطبيعة . 

«مبذه الفكرة سكنت عقلل » وسریت عن نفسی آثناء 
«الرحلة تارة الم من الملاحين فن الملاحة الى لم أزاوها من 


مت لالم 


قبل قط » وتارة أخرى بتكوين خطط لسلوکی فی أوضاع 
مختلفة متخيلة لم أقف فى واحد مها أبداً من قبل . 

« وكدت أضيق عا مارسته فى البحر من تسليات لولا أن. 
نژ لنا إلى البر سالن ۳ سورات . وحافظت على نقودی › 
NET‏ بعض السلع للتعمية ألحقت نفسی بقافلة 
كانت وجهما داخل البلاد . ولا کان رفاتى یتکهنون 
لسبب ما بأنى غى » وأنى - بسبب أسئلى واعجای - 
جاهل بالبلاد اعتبر وی حديث عهد ما بحق لم أن حدعوه 0 
وأن على" أن أتعلم بان العتاد فن الخش وانداع . فعرضوی 
لسرقة الخدم » واستغلال رجال الشرطة » ورآونی غنيمة 
بالغش والتدليس من غير أن تكون لم مصلحة فى ذلك سوى. 
أن یبپجوا بتفوقهم على فى المعرفة   .‏ / 

قال الأمر : « على رسلك »> هل بلغت النقيصة. 
بالانسان إلى حد أنه يضر بالآخرين من غير أن يستفيد هو 
نفسه من ذلك شيا ؟ إنى أستطيع أن آفهم بسپونة أن ابمیع 
مغتبطون لتفوقهم » غير أن جهلك بالبلاد كان عرضية 
.فقط . ولالم يكن هذا الجهل جرعة ارتكبما » ولا حاقة 
اتصفت ما لاعكن أن يصلح سبباً لاط راء أنفسهم . وكان من, 
سید أن يظهروا المعرفة الى تعوزك ويتمتعون ما بطريقة 
أكثر تأثر وهی حذیرلك من انيانة بدلا من أن ونوك » . 
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قال إملاك : « قلا تجتمع الکبر ياء والرقة » وان الکبر یاء 
تسعد نفسبا عزایا غاية فى الوضاعة » والحسدة لا يشعرون 
بسعادمم إلا إذا قوبلت ببوئس الآخرين . وان رفاق ناصبوق 
العداء لانه أحزنهم أن بظنونی غنباً » واضطهدونی لانه 
آمجهم آن جدو ۴ ضعيفاً 4 

قال الأمر : «عد إلى کلامك . نی لا آرتاب فى 
الحقائق الى تقصبا ‏ غبر أنى أتخيل أنك تنسما لبواعث . 
حاطئة » . ١‏ ۱ ۱ 

قال إملاك : « بلغت بين هؤلاء الرفاق ( جرا ) قاعدة 
( هندوستان ) » وهى الى يقم فہا عظم الغول » وبدأت 
أتغر لغة البلاد > وأصبحت بعد أشبر قليلة قادراً على أن 
أنحدث مع العلاء » وكان بعضهم مكتئاً ومتحفظاً » والبعض 
من السهل التفاهم معه والاتصال به » والبعض غير راغب 
أن يعلم أحداً ما عانى ف تعلمه الأمرين » وكان يرى البعض 
أن الغاية من دراستیم هی أن حصل على درجة من الوقار 
والتبجيل يتمتع ما المعام . ش 

« فزکیت نفسی لدی معام الامراء الصغار إلى حد سمح 
لى بالمثول بين يدى اللاك بوصفی عالاً من فطاحل العلاء . 
فسألنى اللاك بضعة أسئلة حاصة بوطى ورحلى . ومع آنی 
لا أستطيع أن أذكر الآن أى شىء تفوه به مما هو فوق 


۷ 


مقدور العامة من الناس الا آنی انصرقت من حضر ته مذهو لا 
کته ومسحورآ بطیب نقسه 

« وسمت الثقة بى فى ذلك الوقت إلى درجة أن التجار 
الذين رافقونی فى الرحلة سألونى أن أزكهم لدى سيدات 
القصر > ودهشت لثقهم ی سرعة إجاية مطا م 0 وأنبتهم 
برفق على سوء صنيعهم فى الطریق یکار ٹوا لتأنيى » 
وما أعاروه اههاما 3 ولم تبد علهم أي علامة للخجل 
أو الأسف ۰ 

١‏ ثم حثوفى على إجابة مطلهم مقدمين لى رشوة » ولكن 
الذى لا أرغب فى أدائه عطفا ورحمة لا أوأديه طمعاً فى 
الال . فرفضت طلم 5 لام آذونی 4 ولكن لأنى لاأود 
أن أمكنهم من إبذاء الاخرین . 2۶د علمت نم سیستغلون 
الثقة ی فى غد ن هولاء الذين يبتاعون سلعهم . 

0 وبعد أن اا اچ 1 4 ۰ وتعلمت فا کل شی ء 
حى م ببق فب من مزيد للتعلم رحلت إلى ( فارس ) حيث 
شاهدت أنواعا شى من بقايا العظمة القدعة > ورأيت الكثر 

من الوسائل الحديثة للراحة فى الحياة . فالفرس أمة ميل 
بطيعها إلى الاجماع ميلا شديداً وقد.صهات ل چ 
كل يوم فرصا ألاحظ فما الأخلاق والعادات » وأتتبع 
الطبيعة البشرية ى جميع تطوراما و تخر اما . 
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« ومن فارس مررت إلى بلاد العرب . وهناك رأيت 
آمة من الرعاة احاربین » يعيشون حاة لا استقرار فا » 
بوکل ما علکونه من ثروة هو قطعانهم . وقد شنوا حروباً 
توارثوها على مر الزمن ضد الناس جميعاً » مع أنهم لايطمعون 
رف بلادهم » ولا حسدو م على ممتلكامم .» ۱ 


الفصلل‌لعامشر 


حياة إملاك أيضاً- بحث فى الشعر 


«وحيما ذهيت وجدت الشضعو يعتير أعلى درجات 
العر فة » وينظر إليه پاحیر ام يقرب ما يقدم الانسان 
للطبيعة الملا كية » ومع ذلك علژی عبجباً أن أقدم الشعر اء 
ف جمیع البلاد 74 يعدون أشعرهم > إما لأن أنواع 
المعرفة الاخری محصل علما تدرجاً بيها الشعر هبة عنم 
دفعة واحدة . ولما لآن بواکر الشعر قد أذهلت طر افا 
الم فاحتفظ الشعر عن رضا وموافقة عا كان قد حازه 
آوله من ميز لة اتفاقا ومصادفة » ولما لن أوائل 0 
قد استحوذوا على آبرز الاشسیاء لیصفوها وعل أ 
الوقائع احمالا ليجعلوا مها موضوعاً لارواية » ول ۷ ۱ 
من خيرم سوى صور لفردات هذه الوقائع *وتألیفات 
جديدة لنفس هذه الصور الخيالية > وذلك لأن محال الشء 
آن بصف الطبيعة والوجدان > وها لا يتغير ان أبداً 28 
يكن السبب فانه يقال عادة إن قدای الکتساب استأثروا. 


۱ 


بالطبيعة 4 بیع استحوذ اعورم على الصنعة و الفن 4 و اد. 


السلف عتازون بالجزالة والابتكار » واللحلف بالرقة والصقل . 


O ۶ & 5‏ 
« وکنت أرغب أن أضيف اسمى إلى هذه الرفقة النامبة. 


فقرأت كل شعراء الفرس والعرب »وکت أستطيع أن أعيد عن 
ظهر قلب جميع ما سطر فى الأسفار العلقة فى مسجد مکة 
ولكن سرعان ما تحققت أن الإنسان لا مكن أن يكون عظما 


بالتقليد . فدفعتی رغبى ف السبق إلى أن أحول انتباهی إلى 


الطبيعة ول الحياة . وكان من الواجب أن آتخذ لى من 
الطبيعة موضوعاً > ومن الناس جمهوراً » فإنى لم أستطع 
مطلقاً أن أصف ما لم آر » کا الى م آمل ی ارة هؤلاء 
الذين ۸ أفهم آراءهم ومصاحهم بالرغبة أو الرهبة . 

«وعا أنى قررت الآن أن أصير شاعراً ریت کل شی ء 
مهدف جديد» فاتسع جال انتباهی فجاأة ول تخطی ء ملاحظی 
أى نوع من آنواع العرفة » وطویت الجبال والصحاری 
باحثاً عن دور وتشببات » وطبعت فى عقلى كل شجرة 
3 الغابة » وکل زهرة فى الوادى » ولاحظت بعناية مائلة 
جلامید الصخور وأبراج القصور » وسرت أحياناً منعطنات 


الجداول » وراقبت آونة شاب الصيف فى تغرها » إذ 


لا عکن أن مخلو شىء من فائدة للشاعر » فیجب أن يألف. 


و 


خياله کل ما هو جمیل أو ميف » كا جب ألا يغيب عنه 
كلما هو ملىء بالرهبة وما هوضئيل أنيق . فنباتات الحديقة 
"وحیوان الغابة ومعادن الأرض وشهب المماء بجحب أن تلتقى 
معاً لعل ذهنه عتنوعات لا حصر ها . إذ كل فكرة مفيدة 
فى تأبيد حقيقة دينية أو خلقية أو تزبينها وتحبيها إلى النفوس 
ون عرف أكثر کان أقذر عل كرمع صوره .الشعریة + 
-ولشباع قارثه بتلمیحاته احفية و تعلماته المفاجكة .. 

« هذا كنت حريصاً على دراسة مظاهر الطبيعة جمیعها . 
اوكل بلاد جا أضافت جدیدا إل کفایاق الشعرية » . 

قال الأمير : « لابد أن الكشر قد أفلت من ملاحظتك 
ا مثل هذا لمجال الواسع . لقد عشت حتى الآن ی دائرة حدها 
هذه الال » ديع ذلك لا أستطيع آن عل من غير آن 
أرى شیا لم أره أو م أسمعه أبداً من قبل » . 


قال إملاك : « إن وظيفة الشاعر أن حتير النوع لاالفرد» 
وآن يلاحظ الصفات العامة والمظاهر البارزة . فليس من 
شأنه أن يعد الحطوط الملونة لزهرة السوسن » أو أن يصف 
الظلال المختلفة الحضرة الغابة » بل همه أن يعرض فى لوحاته 
للطبيعة آپرز الاجز اء وأظهرها حى عثل أصل الطبيعة لكل 
عقل» وعلیه أن عرض عن الفوارق الدقبقة الى قد بلاحظها 


۸ — 


البعض ومملها البعض الآحر » وذاك من أجل الخصائص. 
الى تتشابه وضوحاً ی حالى اليقظة والغفلة . 


/ لکن معر فة الطبيعة ليست سوی نصف وظيفة الشاعر . 
إذ جب عليه بالإضافة إلى ذلك أن يلم يجميع آشکال الحياة . 


ا تتطلب أن يقدر السعادة والبؤس ى كل حالة » وأن. 
پلاحظ ألوان الوجدان جمیعها فى كل تألیفانها » وأن يتتبع 
تخیر ات العقل البشری بأنو اع التعلم والوثرات العرضية : 
المناخ أو العادات » وذلك من عهد نشاط الطفولة وحيويما' 
إلى آخحر مراحل الضعف والتدهور فى عهد الشيخوخة . وعی. 
الشاعر أن يتنزه عن أهواء عصره ووطنه وأن یعتر الصواب 
والخطأ فى حالما المجردة غر المتحولة » وأن يقل اعتباره 
للقوانين والآراء المعاصرة » وعليه أن يسموإلى الحقائ ق العامة 
الجردة الل لا شغر أبدا:. وعلیه - بناء علی هذا -- أن. 
یقنم بالتقدم البطیء لاسمه وشهرته » وألا يقم وزناً لدیح. 
عصرهء بل يرك الك .له أو عليه لعدالة الأجيال القادمة بعده» 
كما أن عليه أن يكون للطبيعة مترجا » وللنوع الإنساق 
مشرعاً + ران یعتبر نفسه موجهاً لأفكار الأجيال المستقبلة. 

وأساليهم فى الحياة ومتازا امتيازاً غير عادى بالنسبة للزمن. 
والمكان اللذين ظهر فما . 


- ۸۲ - 


«على أن عمل الشاعر لم ببلغ الماية بعد إذ بلزمه أن 
يعرف لغات وعاومآء كما يازمه ‏ ننيجة للتدریب الستمر - 
أن يتذوق كل رقة ى الكلام وروعة ى الانسجام حى يكون 
أسلوبه جديراً بأفكاره )0 . 


د 
الفصل ایا ری ر 
قد إملاك تستمر : لحة ف الحج 


شعر إملاك ينو بة من احاسة 3 وعاد ل تفخيمه لمهنته 
الخاصة ۰ فصاح الأمير قائلا : « حسبك » لقد أقنعتى بأن 
الانسان لاعکن‌آن يكون أيداً شاعراً » فعد إلى قصتك ». 


قال إملاك : « إنه لمن العسير أن يصبح الانسان شاعرا». 
فأجاب الامر : : «من العسیر جداً إل حل أن ذافن 
فى الوقت الحاضر أن أستمع إل المزيد من جهود الشاعر م 


خرق إلى أين ذهبت بعد آن رابت فارس ES‏ 


قال الشاعر : « رحلت من فارس عن طريق الشام » 
وأقمت ئى فلسطين ثلاث سنين حيث نحدثت إلى عدد عظم 

من آم أوربا الشهالية والغربية » هذه الأم الى تسيطر الان 
على جميع القوى و العارف » ولا تقاوم جحافلها » ومیمن 
آساطیلها على أقصى أجز اء العمورة . وحییا وازنت بين 
هولاء الناس وبين مواطی ف ملکتنا وهولاء الذین محیطون 
بنا ظهروا کا نو ع آخر من الکائنات . فمن الت 


e N 


آن یتمی الإنسان شيا فى بلادهم من غير آن محصل عليه .. 
وهناك أل من الفنون والصناعات _ الى نسمع م اقط ا 


يعمل من غير انقطاع لراحهم وإسعادهم . وما من شىء 
حر مهم منه مناخهم إلا أمدتهم به يجار مم . 

قال الأمر : « كيف كان الأوربيون أقوىمنا إلى هذا 
اد ؟ وذا کانوا قد استطاعوا فی‌سهولة ویسر آن پزوروا 
آسیا وآفر شا اللجسارة أو الغزو فلاذا لا يستطيع الاسرویون 
والأفریقیون أن يغزوا شواطتئهم ویقیموا الستعمرات 
ف موانیم ویفر ضوا قو ایہم على أمرائهم الاصلین 2 فالر یح . 
الى تعيدهم إلى بلادهم هى نفسها الى توصلنا إلى هناك » . 

آجاب إملاك : « هم پاسیدی أقوى منا لام آحک ¢ 
والمعرفة تتغلب داتما على الجهل » كما حك الانسان بعقله. 
وتمييزه الأنواع الأخرى من الحيوان » غير آننی لا آعرف 
سبا لتفو قهم علینا فى المعرفة إلاأن يكون ذلك مشيئة الله الذى 
لاراد لمشكته » . 

قال الامبر متأوها E‏ أستطيع أن أزور فلسطن 
وأندمج فى هذا الجتمع القوى من الأم ؟ دعنی أملاً الوقت 
عثل هذه الصور الى تعطينها حى تحن هذه اللحظة السعيدة . 
نی لا أجهل السر نی اجهاع مثل هذا العدد العديد فى ذلك . 


مت 


المكان » ولابد من أن أعتيره مركز الحكمة والتقوی الذی 
قال إملاك : « من الأمم من يرسل القليل من الزوار 
إل 3 الكثير ه ن المذاهب العلمية العديدة ی 


أوربا تتفق ى صبغ الحج E E IT‏ 
باعتباره عملا يدعو إلى السخرية والضحك » . 


قال الأمر 0 نك تعلم أن حياق ۸ توقفنى على الآراء 
المتباينة إلا قليلا جداً » وسیقتضی اسماعى إلى حجسج 
الجانين كليهما وقتا طويلا جداً » وإذ كنت قد فكرت 
فہا العرق فى بنتيجنا » . 
قال إملاك : « الحج كغيره من أعمال الصلاح والتقوى 
قد یکون معقولا » وقد کا خرافيا حسب البادی 9 
يدى على مقتضاها . ولیست الرحلات الطوبلة طلباً الحقيقة 
مفروضة » إذ الحقيقة الضرورية لتنظم الحياة توجد ۳ 
حيث يبحث عا عا مخلصاً » ولیس تغيير الکان سبباً 
طبيعيآً لزيادة التقوى والصلاح » بل إنه لا بد أن دی إلى 
تشتيت الفكر وارتباكه . ولكن ا كان الناس يذهبون كل 
يوم متعوا أنظارهم بالميادين الى كانت يوماً ما مسرحا لأعمال 
عظيمة » ويعودون بشعور وأقرى حو هذه الحادثة فمن الطبیعی أن 


د ات 


يدفعنا نفس النوع من نحب الاستطلاع إلى أن نمتع النظر ببلاد 
نينت فہا جیانتنا . وإنى لأعتقد أنه ما من إنسان تطلع إلى هذه 
المناظر المليئة بالر هبة والوقار إلا ازداد صلاحه ثياتاً وقوة , 
آما أن دعاء المولى سبحانه يستجاب فى مكان دون آخر 
فليس إلا حلماً مى أحلام الذين أمتلأت عقوفم بالحرافات 
الحاملة > وأما أن بعض الأماكن يؤثر فى عقولنا بطريقة 
غر عادية فذلك رأى ترره التجارب دائا . ومن ظن أن 
حاربة رذائله تننهی فى فلسطین بنجاح أعظم رعا وجد نفسه 
عط "۰ ومع ذلك لا يعتير ذهابه إلى هناك حاقة . ومن 
خسب أن خطاياه تغفر فا بصورة أعظم وأسرع خان كلا 
من عقله و دینه » . 


قال الامبر : « لقد اصطنع الاوربیون هذه التفرقات » 


وسأنم النظر فما وقنا آخر 5 وأى أثر وجدت لامعر فة » 
هل هذه الم بتفوقهم علينا فما أسعد حالا منا ؟ 0‏ ' 


قال الشاعر : « لقد بلغ البوئس فى العام حدا بندر معه 
أن جد الإنسان الفراغ من همومه ليقدر السعادة النسبية 
للتخرين . فالعرفة من غير شلك إحدى وسائل التعة والسرور 
بوید ذلك الر غبة الطبيعية الى يشعر ہا کل عقل ازيادة 
أفكاره . وليس الجهل سوى حرمان وعوز لا عکن أن 


الام بت 


ينتج شيئاً . إنه فراغ تقف فيه النفس جامدة ثقيلة الحركة 
لاجا إلى الجاذبية . ونحن دانماً نسر حيها نتعلم > ونحزن 
حيها ننسی » من غر أن نعرف سبباً لذلك . فأنا على 
فلا ان أن امه أنه كلا اتسع أفق عقولنا 
سعدنا آکتر ما لم محدث شىء يتعارض مع نتيجة التعلم . 
«وحينا نعد وسائل الراحة فى الياة نجد الأوربین 


أكثر امتيازاً : فهم يشفون الجروح والأمراض الى 
تضنينا وتبيدنا » ونحن نعانى صرامة الجو وهم يستطيعون 
التغلب علا » ولم الا لات الى ينجزون با الكثير من 
الأعمال الشاقة الى نودما بالصناعات اليدوية » وهناك 
وسائل للمو اصلات بن الأماكن المتباعدة حى يندر أن 
بقال 1 الصدیق بعید عن صدنقه . وسیاستبم تریل کل 
ما يعكر صفو الحياة العامة : فلهم طرق شقت يين الجبال » 
وجسور نصبت فوق الأنبار . وإذا انجهنا غو الا 
الخاصة وجدنا مسا كهم آرحب > ومتلکامهم آمن » . 


قال الأمر : « إن من یتمتع جميع وسائل الراحة 
هذه لا بد أن یکون سعیداً > وأنا لا آحسدهم على شیء 
تیان ما أحسدهم على السپولة الى یتبادل مها الأصدقاء 
أفكار هم على بعد الشقة بيهم » 


AN 


آجاب إملاك : « الاوربیون أقل پوس منا » ولکنهم 
لیسوا سعداء . فالحياة الانسانية فى کل مکان ليست 
فنواقن. . ا محتمل فها الکثر > ولا یتمتع فم 
إلا بالقلیل » . ۱ 


کک 
N‏ 


انلا انم 

قصة إملاك تستمر 
قال" الأمير : «إنى' لا أود مع ذلك أن افترض أن 
السعادة موزعة بين البشر على هذا النحو من الشح . 
ولامناص من أن اعتقد أنه لوترك لى اللخيار ف الحياة 
لاستطعت أن أملاً الأيام جميعها بالباهج والمسرات» فلن 
أوذى أحداً » ولن أثر غضباً » وسأكشف ال جميعه » 
وأمتع بنعمة الرضا والقناعة » وسأختار آصدقای من بين 
الحكاء » وزوجى من بين الفضليات ۰ ولن أتعرض 
EE‏ سو لطر تون او مس 
أطفالى - بفضل رعایی - عل جانب من العلم والتقوى ۰ 
وسر دون لی ق شیخوخی ما منحهم إياه فى طفولهم 1 
وأى شى“ مجرو على أن يتعرض لن يستطيع أن يدعو من 
كل جانب الآلاف من أثروا بكرمه » أو سوعدوا بنفوذه ؟ 
ولاذا لا تتزلق الحياة برفق فى تبادل لطيف بين حاية الناس 
واحترامهم ؟ ومن الممكن )أن يتم كل ذا بیدا عن مساعدة 
المظاهر الأوربية الى يبدومن آثارها أنها جميلة الظهر أ كار 

ما نافعة . فلندعهم ونعد إلى رحلتنا » . 


٩۹ — 


فاستطر د زملاله قاثلا : « ومن فلسطين اخترقت مناطق 
كثيرة بآسيا فى زی تاجر بالالك الأ كثر مدنية وعمراناً » 
وق ِ حاج بن سكان الجبال من المربر . وأخيراً 
بدأت أ حن إلى وطی على أمل أن أجد ال راحة من أسفارى 
ومتاعی فى الأماكن الى قضيت فما السنن الاول من 
الحياة » وحيث اج رفاق الأعز اء ٠‏ بقص مغامراق 
وكثيراً ما کنت آصور لقنن هولاه. الذین أمضیت معهم 
عر ح ومو الساعات السعيدة ىق فجر الا جالسن 
حولى ی الساء > ودهشن لقصصى ۰ ومصفن لنصانحى . 

(وحيها عکنت هذه الفكرة من ذهی اعترت کل 
لحظة ضائعة إن م تزدنى قربا من الحبشة. فأسرعت إلى مصر > 
وعلى الرغم من تلهفى إلى العودة تأجلت عشرة شهور لتأمل 
عظمة مضر القدعة والبحث ى بقايا معارفها العتيقة . 
ووجدت فى القاهرة خابط من كل الأمم 2 بعضوم مدفوع 
بحب العرفة ۰ والبعض بأمل الربح > والکشر مهم برغبة 
العيش بأسلو مهم الخاص بعيدين عن الأنظار فى ثنايا ا ماهر > 
لانه من الممكن فى مدينة عامرة بالسكان كالقاهرة أن 
محصل الانسان فى نفس الوقت على متع الاجهاع وسرية 
العزلة . 

« ومن القاهرة سافرت إلى المويس مارا على طول 


-. ٩۱ - 


ااساحل حی وصلت إلى الثغر الذی غادرت منه بلادی 
منذ عشرین عاماً » فألحقت نفسی بقافلة ودخلت وطی ثانية. 

«وکنت أتوقع حينئذ من آقاریی مداعبام > ومن آصدقایی 
تمنتامم» ول أفقد الأمل فى أن أنى - مها علقءلی‌التروة من 
قيمة ‏ سیعتز بابن استطاع أن يزيد من غبطة الأمة وشرفها. 
فقد تو ألى منذ أربع عشرة سنة بعد أن قسم ثروته بين 
إخوتى » وانتقل إخون إلى مناطق أخرى »وم يبق من رفاق 
على قيد الحياة سوى البزر اليسير > وبعض من بقی مم 
تذکرنی بصعوبة » والبعض اعتيرنى شخصاً شوهته العادات 
والأأسالیب الاجنبية 5 

« غير أن الانسان الذی عرکته الحوادث وصفلته تقلبات 
الدهر ليس من السهل ان شرت إلى نفسه الهم والغم 2 
فنسیت بعد فارة وجیز 5 خبیة آمل ۵ وحاولت أن أزكى نفسى 
لدی نبلاء المملكة فأذنو | لی بالجلوس إلى موائدهم» و استمعوا 
إلى قصی 1 0 صرفوی : أنشأت مدرسة فحرم على 
التدريس »ثم قررت أن أركن إلى الحياة المازلية الحادئة » 
وعرضت نفسی على سيدة كانت كلفة بأحاديى فرفضت 
التزوج می لأن ألى كان تاجراً 5 

«وبعد أن أضنانى التوسل والرفض قررت أن أحجب 


۲ 


نفسی عن العام إلى الأبد 3 وألا أعول عد الآن على رأى 
الآخرين وتقلب خواطرهم » فانتظرت الوقت الذى یفتح فيه 
رتاج الوادى السعيد حى أودع الأمل واللحوف . وجاء 
اليوم وكان فی متازاً فهنأت نفسى على السجن الداتم » . 
قال راسلاس 3 « وهل وجدت السعادة هنا آخییر ا ؟ 
آخبرنی من غير تحفظ هل آنت قانع نحالك أو آنك ترغب 
فى أن تعود ثانية لتجول وطلب العرفة ؟ کل سکان هذا 
الوادی بفخر ون بنصیمم » وعند زيارة الملاك السئو بة بدعون 
ال إملاك : ۳ آپ الأمر العظم ! ا على حقيقة 
الأمر . إنى لاأعرف واحداً من ج رین معلث 
الساعة الى دخل فا هذه العزلة . إننى أقل شقاء من الباقن 
لان ل عمل مفعا بالصور الى أستطيع أن آنوعها وأصل با 
كلا ار تن 3 آستطیع آن سل نی ف عزلی بتجدید 
المعرفة البى تأحذ فى الذبول من الذاكرة » وبتذکر الحوادث 
فى حياق السالفة . ومع ذلك ينهى بى هذا إلى أفكار 
ومع دی 
محزنة هی أن ماحصلت عليه الان عيث » وأنى لاأستطيع 
أن أتمتع : ثانية عباهجی ومسرالی أمنا ال باقون الذين لاحمل 
عقو فسوی آثاراللحظة الحاضرة فهم إما آن‌تفر سیم وجدانات 
خبيثة » وإما أن مجلسوا جلسة الأغبياء فى ظلمة فراغ داثم . 


۳ 

قال الأمر : «أى و جدانات عکن أن تكدر هولاء 
الو م منافسون ؟ نحن نعيش فى مکان عنع العجز 
فيه الحقد » وتقضى التع ابماعية على كل حسد » . 

قال إملاك : « فد تكون هناك مشاركة 'فها تملك من 
مادة » ولکن لیس هنك مشارکة فی احبة آواتقدیر . ولابد 
أن یکون هناك تفاوت فى السرور . وهذا الذی جد نفسه 
موضع الاز دراء سيكون داعاً حسوداً » وسیکون آشد حسداً 
وأسوأ قصداً إذا قضی عليه بالعيش بن الذين یزدرونه . 
أما الدعوة الى يسحر ما الآخرون للاندماج فى حالة يشعر 
الداعون بأنها بائسة فصدرها الحبث الطبيعى لبوئس يائس . 
فهم برمون ا و ببعضهم البعض © ويتوقعون أن 
جدوا خلاصاً فى الجديد من |[ رقا توي سوه عي 
ا ی آضاعتا اقم > ويودون لو رأوا جميع الناس 
مثلهم فى سجن وعزلة ٠‏ 

على كل حال أنا برىء من هذه الجر عة براءة تامة » 
فان يستطيع أحد أن يقول إنهبائس بسبب إغرائى وتضليى. 
. إننى أشفق على هذه الاعات التزاحمة سنوياً فى الما سالإذن 
لم بالا نضمام ٍل هذا الاسر » وک كنت أود لو سمح لى بأن 
أحذرم من الحطر الذى یہددم 0 


_۹4 8 

قال الأمير : «عزیزی إملاك ! سأطلعك على خبيئة 
نفسی' . رد فت طويلا أن أهرب من الوادى السعید» 
فاحترت ألجبال من كل جانب » غر آننی أجد نفسی أمام 
عقبة كأداء لاسبيل للتغلب علما » فأرشدنى إلى الطريق الذى 
أحط به سجى . ستكون أنت الرفيق فى هرلى » والمرشدق 
غدوانی وروحالی » والشريك فى حظى » والوجه الوحيد لا 

أحتار فى الحياة » . ۱ ۱ 


فأجاب الشاعر : ( سید ! سیکون هرو باک صعراً ٤‏ 
ورعا تنثى عن عز ماك وترجع عن استطلاعك . إن العام ۱ 
الذى تتصوره آملس ساکناً کالبحرة فى الوادی السعيد سوف ٠‏ 
تجده خضما يرغى بالأعاصير » ويغلى بالدوامات . وستغمرك 
آونة موجات من العنف » وتصطدم اانا بصخور من 
الحيانة »> وستحن الف مرة بن الأخطاء وضروب الکر 
والجداع وشی المنافسات والقلق إلى قواعد المدوء هذه » 
وتترك برغبة صادقة الأمل فى البعد من انلوف » . 


قال الأمير : «لاتحلول أن تصرفی عن غرضی . نی 
متلهف لرژية مارأيت . ولا كنت أنت نفسك يرما بالوادى 
فلار بب ى أن حالتاك الأولى كانت خيراً من هذه . ومهما 


— ٩6۵ 


على حالات الناس امحتلفة ثم آحدد اختیاری طریق الحياة» . 
قال إملاك : « نی أخشى أن تکون هناك عقبات أقوى 
من [غرای و نصحی حول بيناك وبين قصدك ٠‏ ومع ذلك 
مادام عزمك قد دد لاأنصحك أن ترکن إلى اليأس » فان 
المستحيل من الأشياء قليل أمام المثابرة والكفاية » . 


رین ده یش 
. راسلاس يكشف وسيلة اهرب 


عندئذ صرف الامر صفيه لرتاح » ولكن قصة العجائب 
والطر اثف بلبلت خواطر 0 > فقلب فی ذاكرته كل ماسمع 
و آعد عددا لا حصی من الأسئلة للصباح . 


لقد تقشع فى ذلك الوقت الکثر من قلقه فد وجد 
صديقاً يستطيع أن بشارکه أفكار ۰ » ویستعن بتجاربه ق 
تنفيذ خططه ۰ فلم بقض على قلبه بعد الان أن بذ عم بالألم 
واشم فى صمت » واعتقد أنه بصحبة مثل هذا د 
أن حتمل أى مكان حى الوادى السعيد . وإذا استطاعا 
أن مجوبا العالم معا فذلك كل مايتمناه . 


وی أيام قليلة انطلقت المياه وت الأرض ¢ وخرج 
الأمر وإملاك معا لیتحادا 06 عن أعين الباقن . والأمر 
الذى كان دائماً شارد الفكر كلا مر من الرتاج قال مخاطباً 
إياه ‏ وقد بدت على میاه أمارات الحزن ‏ : «لاذا تبلغ 


بالاو 


هذا الحد من القوة » بیعا يصل الإنسان إلى هذا القدر من 
Ee‏ ۱ 

فأجاب رفيقه : « ليس الإنسان ضعيفاً » فان المعرفة 
أ كير من معادل للقوة » وان المهيمن على .الآلات الميكانيكية 
یسخر من القوة . نی آستطیع أن آهشم الرتاج ۰ ولکنی 
لا أستطيع أن أفعل ذلك سرا » ولذا لابد أن نحاول طريقة 
أخرى 8 

وبيها كانا يسيران مجانب الجبل لاحظا أن الأرانب الى 
طردها المطر من ا قد استظلت بالشجيرات » وكونت 
ثقوبا خلفها متجهة إلى أعلى نى خط مائل . قال إملاك : 
« لقد كان رأى اللقدانى أن العقل البشرى قد استعار فنوناً 
كثيرة .من غريزة الحيوان » فلا حط من شأننا - على هذا 
أن نتعلم من الأرنب . ورعا نستطيع ا مرب بثقب الجبل فى 
نفس الانجاه . وسنبدأ من حيث تطل القمة على وسط الوادى 
ونعمل إلى أعلى حى نصل خلف النتوء » . 

وحيما سمع الأمير هذا الاقتراح برقت عیناه من الفرح 
وقد كان التنفيذ سهلا والنجاح محققاً . 

فلم يضيعا وقتاً بل أسرعا فى الصباح الباكر ليختارا 
مكانا مناسباً لتحقيق غرضهم| » فتسلقا جهد ونضب بن 


QA — 


الصخور والشجرات ٠‏ وعادا دون أن يكشفا أى جزء 
یشجع على تنفیذ خحطم‌عا . وبنفس الطريقة قضيا اليومين الثانى 
والثالث بفشل وخيبة أمل . ولکن فى الیوم اارابع وجدا 
کهفا صغيراً أخفته الشجدرات » فقررا أن جعلاه تجريهم . 


فأحضر إملاك آلات صالحة لقطع الأحجار وإزالة الأثربة» 
واندفعا إلى علها فى اليوم التالى بلهفة عظيمة وقوة ضئياة . 
ولا آنمکنها جهودهما جلسا يلهثان على الأعشاب . وبدا 
الأمر وقتاً ما شبه يائس فقال الرفیق : «سيدى ! إن التدرب 
سيمكننا من الاستمرار فى عملنا وقتا أطول . قلاحظ على 
كل حال إلى أى حد قل تقدمنا » وستجد أن عملنا مربي 
يوا ما » فإن الأعمال العظيمة لا تودی بالقوة بل بالجد 
و الثابرة . وعلى مری البصر قصر شید بأحجار مفر دة > ومع 
ذلك انت تری ارتفاعه وانساعه » ومن مشی بقوة ثلاث 
ساعات كل يوم قطع ق سيعة عم مسافة تعادل حيط الكرة 


1 ار ضية ( . 


9 عادا إلى جملهم| یوما بعد يوم فلم يابثا أن وجدا فتحة 
ف الصخر مكدب من المرور مسافة أبعد بع قلیل ۳ من 
العقبات . فعد راسلاس هذا فألا حسنا » وقال إملاك : 
«لاتشغل بالك بآمال أو مخاوف آخری غر ماتوئيده الحكة 


ان 


والعقل » فإنه إذا سر تك تفبوات با فقد تسوءك وتفزعك 
علامات للشر » وتصبح حياتك كلها ما للخرافة . فكل 
مایسپل علنا وییسره أكثر من فأل » إنه سبب للنجاح . 
وهذه هی إحدى الفاجات السارة الى تجزی ما العزام 
الصادقة . وان کشا من الأشياء يبدو صعباً فى الخطة والتصمم 
ثم تتضح سپولته عند الآداء والتنفيذ » . 


اف يشر 
راسلاس واملاك بستقبلان زائرا غير منتظر . 


لقد شقا ی ذلك الوقت طربقها إل منتصفه » وکانت 
سلواهما فى عملها آمهما اقتربا من الحرية . وحيما نزل الامبر 
لینعش نفسه بالمواء الطلق وجد أخته « نکایه » واقفة آمام 
فتحة اموة » فدهش ووقت حائراً خائفاً أن يذيع خطته » 
ويائساً ی الوقت نفسه من أن مخفها . ونی لحظات قليلة صم 
على أن يركن إلى وفائها » وحقق منرية الحطة بإعلا نما ها 
إعلانا لا لشو به من یل 5 


وقالت الأميرة : « لاتتصور آنی جثت إلى هنا 
لتجسس . لقد لاحظتك أنت واملاله طویلا من. افق 
تتجهان کل يوم إلى نفس البقعة » غير آنی لم أظن أنه 
كان لدیکا سبب هذا خير من تلمس ظل أكثر رطوبة أو 
ضفة أذكى راجت E‏ م آتبعکا بأى قصد آخر سوى 
أن آشارککا الحديث . ولا كان الحب لا الشاك هو الذى 


۱: 


کشت مرکا فلا تدعنی افقد مزایا کشفی . نی . مثلک 
برمة بالسجن » ولست أقل منكدا رغبة فى معرفة ما جری 
فى العالم من أعمال وآ لام . فاسمح لى أن آهرب رت 
هذا الهدوء الذى لا ذوق فيه » وسأكون أشد كراهية له 
عير کی مورا تتکر عل مراف کا ولکنك 


لا تستطیع آن عنعی من اتباعکا . 


فلم يشأ الأمير أن خيب رجاء نکایه وقد أحها کر 
من آخواته الأخريات » وحزن على فوات فرصة يظهر فيا 
مارا ثقته بأخته » وذلك بدعوتما للاشير اك فى هذه المغامرة ٠‏ 
واستقر الرأى بناء على هذا أن ترك الوادى معها > وأنه 
5 نی أثناء ذلك أن تأخذ حذرها خشية أن يتبعهم إلى الجبل 
أحد الضالن مصادفة ۳ ملفوعاً عب الاستطلاع 5 


واننپی أخيراً علها > ورأيا نوراً خلف النتوء » ولا 
تسلقوا إلى قمة الجبل شاهدوا النيل ف شکل مجری ضيق 
تقل تیم 

نظر الأمير حوله وهو يكاد یطبر فرحا؛ وتوقع کل ما جلبه 
الترحال من مسرات ‏ آما فکره فقد انتقل إلى ما وراء 
ملکة أييه . وأما إملاك فع أنه کان سعيداً جدا هر به إلا أنه 


CO 


کان أقل توقعاً للمباهج والمتع ف عام خيره وضاق ذرعاً به 
من قبل . 

9 راسلاس فقد بلغ ۹ باتساع الافق آمامه حداً 
لا جدی معه إغراؤه بالعودة إلى الوادی . لقد أخير أخته أن 
الطريق آصبح مفتوحاً 7 وأنه م يبق يبق' آمامهم سوی أن بستعدوا 


لرحيلهم . 


لس كر 


انضرا شر 
الامير والاميرة يتركان الوادی 
ویریان عجائب عديدة 


وكان للأمر والأميرة من الجواهر ما يغنهما كلا ذهبا 
إلى مركز من مرا كز التجارة > وقد آخفیاها بإرشاد إملاك 
فى ملابسهما . وق الليلة ال ی اکتمل فہا القمر بدراً ثانية 
غادر الجمييع الوادی . ولم یتبع الأمرة سوى وصيفة من | 
وصیفاتبا لم تكن تعلم إلى أين تقصد . 

تسلقوا عشقة عن طريق افوة » وبدأوا ينزلون من 
الجانب الآخر . ثم جالت الأميرة ووصيفتها باعینهما ف كل 
مكان » ولا تجدا حداً للفضاء حوفا اعتيرتا نفسهما على 
شفا خطر التيه والضلال فى فضاء مرعب . فتوقفتا عن السيرء 
وارتعدت فرائصبما ۰ وقالت الامبرة : «إنتى أكاد أريجف 


آن بدا رحلة لا آستطییع أن أفهم ها مهاية 3 وأن آج و" 


00 


نل 
على الد حول ۳ سهل مرا الأطراف حيث حتمل أن 
يغير علينا من كل جانب اناس لم رهم أبداً من قبل » . وشعر 


ت 
الامر بنفس الانفعالات تقريباً ون كان قد ظن أن 
إخفاءها أليق بالرجولة . 


وابتسم إملاك لانزعاجهما > وشجعهما على الاستمرار 
فى السير » غير أن الأمير ة ظلت على حالة من عدم الاستقرار 
حى وجدت نقسها وقد أمعنت فى البعد على غير شعور منها 
إمعاناً تتعذر معه العودة . ۱ 


وق الصباح وجدوا فى الحقل بعضاً من الرعاة قدموا 
هم لبئاً و عارا »> ودهشت الامیرة ۳ 0 تر قصراً نلا 
لاستقباها ومائدة مليئة بأنفس الأطعمة الشهية الأنيقة . 
ولكن لا كانت هزيلة وجائعة شربت اللن وأكلت الا . 
وخيل الما أنهما ألذ طعماً مما ينتجه الوادى . 


وواصلوا رحيلهم بتأن وتؤدة لانهم لم يعتادوا العمل 
وتحمل الشقات » ولأنهم عرفوا أنه حى لو ضلوا الطربق 
لا يستطيع أحد أن يتبعهم . وق أيام قليلة بلغوا منطقة أ كثر ‏ 
اردحاماً بالسكان : وأطرب إملاك (عجاب رفاقه بلنو ع 
الأخلاق والعادات واختلاف الناس فى درجاتهم وأعاهم ۱ 

وكانت ثيامهم بشكل لا يثير الشك فى أنهم فون 


3 


أى شى* فما » غير أن الامر كان یتوقع أن یطاع حيما 


- ٩*۰۵ 


ذهب . وکان بخضب الامرة أن موللاء الذين مثلوا بن 
يدما لم يسجدوا اا ا على إملاك أن براقا 
يقظة تامة خشية أن يم ساوكهما غير العتاد عن مركزها » 
تأطال مک‌ما أسابييع عديدة فى أول قرية صادفوها حى 


ا 


5 تعلم الرحالتان الملكيان تدر 8 أن شهما آمپما قد 
وضعا وقارها جانباً إلى حين » وأنه ليس لما أن يتوقعا 
من الناس سسوی ما یتفق 7 السماحة والأدب . وصصهما 
إملاك إلى شاطی؛ الیحر من بعد أن آعدها بالکثر من 
الانذار والتحذیر لتحمل صخب الیناء وخشونة الناف‌ات 
الاو ركد 


وقنع الآمير واخته جمیع الاما كن على السواء لان 
كل شی* كان جدیدا فا . وفذا بقيا فى الثغر شهوراً دون 
أن تبدو علمما الرغبة فق تجاوزه . وکان لملاك راضیا 
عن إقامهما لأنه لم يعتقد أنه من اسلامة فى شى“ أن 
يعرضهما ‏ غير مدربين فى الحياة ‏ لأخطار بلد أجنى . 

أخير ا بدأ يساوره الحوف من أن يفتضح أمرها » 
فاقترح أن يتحدد يوم لرحیلهم . ول يطمعا تى أن تارا 
لنفسهما شیناً معيناً بل تركا الحطة كلها لرأى إملاك 


بت" ۱۸ -- 


وتدیره . فحجز أمكنة نی سفينة تقصد السویس . وحبما 
حان الوقت أقنع الامبرة عشقة كبيرة أن تركب السفينة . 
وکانت رحلة سعیدة مو فقة . ومن السویس رحلوا إل 
القاهرة . 


وس 
مج 
۱۱۱۱/۱۱ 


یناوت گر 
بدخلون القاهرة و جدون کل إنسان سعيداً 


وخا اقتربوا من الدينة الى مااّت الاأغراب ذهشة 
قال إملاك : «هذا هو الکان الذى مجتمع فيه الرحالون من 
جمیع آرکان الأرض . إنك تجد هنا آناساً من کل طبيعة 
ومهنة . والتجارة هنا مهنة شريفة » وسأتظاهر بأنى تاجر 
أما نم فتعیشون کغر باء لا تبغون من وراء رحاتي سوی 
الاستطلاع . وسيلاحظ بسرعة أننا أغنياء » فتتيح لنا شهرتنا 
فرصة لاو صول إلى جميع من نرغب ی التعرف مم ° وسير ی 
الانسانية فى جميع حالامما » 0 تستطيع أنت نفسك فى أى 
وقت شئت اختیار طريقك فى الحياة » . 


دخلوا عندئل المدينة دهشن الصخب والضجیج ؛ وبرمين 
زام ا لجاهير » ولم یتغاب التطبع بعد على الطبع : فقد 
عجبوا لأنهم رأوا أنفسهم عرون ف الطریق غير ملاحظين » 
ويتصلون بأحط الطبقات دون أن محترمهم أو حفل مهم أحد . 
ولم تستطع الامرة أولا أن تحتمل فكرة تسويما بالسوقة 
والدهماء » لذلك لزمت حجرتها أياماً حيث قامت على 
خدمتها وصیفنها « بكواه» كما كانت تفعل فى قصر الوادى . 


As 


وباع إملاك ب وکان بفهم سبل التجارة ‏ جزءاً من 
الجواهر فى الیوم التالى » واستأجر بيتاً حلاه عظاهر الفخامة 
والعظمة حتى إنه اعتير فى احال تاجراً على جانب عظم من 
البر اء : وجذب أدبه الكشر إل التعرف به <¥ جعله کر مه 
" ملتقی الکشر من طلاب الحاجات » فازدحم على مائدته 
آناس من کل أمة أعجبوا ععارفه ونوا فى طلب معروفه . 
ولا كان رفاقه لا بستطیعون الاشتراك ف المحادثة م يكن من 
المکن آن یکشفو اعن جهلهم أو دهشتهم » بل تدرجوا ق ‏ 
۱ 2 3 
العام الحديد تدرجهم فی کسمم معر فه اللغة . 

وتعلم الأمير من المحاضرات طرق استعال النقد وطبيعته» 
أما السيدتان فلم تستطيعا لمدة طوياة أن تدركا ها فعل التجار 
بالقطع الصغيرة من الذهب والفضة © أو لاذا تقدم هذه 
الأشياء الضئيلة الفائدة بوصفها معادلا لضرورات الحياة . 


فدرس الأميران اللغة سنتين بيا كان إملاك يستعد ليقدم 
لا الإنسان فى درجاته المتباينة وحالاته احتلفة : فتعرف على 
كل من كان فى حظه أو سلوكه شىء غبر عادى » وتردد 
كثيراً على المغالين 2 ملذاهم 2 والبالغن ۳ تقشفهم 3 
والحاملين والمجدين ۰ والتجار والعلاء . 

ولما كان الأمر يستطيع وقتغذ أن يتحادث بطلاقة » 


۱۰۱4 


وقد تعلم ما لا غی عله من الاحير اس لاخحفاء شخصیته ۳ 
تعامله مع الغرياء 4 بدا يصطحب إملاك إلى المجتمعات 5 
وینهم إلى چ المجالس عله يستطيع اختيار طر يقهدق الحياة 5 

وقد ظن وقتاً ما أنه لا حاجة إلى الاختیار فان الجميع 
على ما بیدو له متساوون ف السعادة » وها ذهب وجل 
ابتهاجاً وشفقة 4 وسمع أغنية الفرح أو تیک میعما هدو ء 
البال . لقد شرع یعتقد أن العال‌قد فاض باحر العمم : فليست 
هناك حاجة م تقض > ولا جدارة لم توف حقها > وکل ید 
قد ّت سخاء وكل قلب قد ذاب شفقة وعطفاً . م بقول : 


) من ذا الذی بقدر له بعد ذلك البۇس والشقاء 0 


وافق إملاك على هذا الوهم السار > ول يشأ أن حلم 
الأمل القاصر حى قال الأمير ذات يوم بعد أن جلس صامتاً 
هنبة : «انی لا أعرف السبب فى آنی أقل سعادة من أى 
واحد من أصدقائنا . |:: نی آراهم دابا ومن غير تخلف 
مجان 5 لک ادن بأن دهی قلق ومضطرب . نی غير 
ذه ارا 3 ی آتظاهر بالسعی شا أكثر من غيرها . 
وأعیش بن جاهر اللهو لاهرب من نفسی أكثر من آن 
أتمتع بصحیمم 4 وان ضجیجاً وفرحاً لأخفى موی ۰4 

قال إملاك : «قد يتكهن كل إنسان ‏ باختباره عقله ‏ 


مع لون 


عا جری ف عقول الآخرين فاذا كنت تشعر أن مرحك 
متكلف فقد يعقل أن يودى بك هذا إلى الشك نی صدق 
حسدونك كذلك على سرورك » فان الحسد غالياً متبادل . 
ولابد أن عضی وقت طويل قبل أن نقتنع بأن السعادة 
لا توجد مطلفاً » غبر أن کل واحد يعتقد بوجودها نی 
الاخرین ليحي الأمل فى احصول علا لنفسه . وقد ظهر 
£ الجتمع الذى دررث به ليلة امسن مثل هذه ايوية ۳ 
الجو وانحیال الحلق فى الفضاء » وها أليق بکائنات من طيقة 
عليا خلقت لتعمر مناطق سعيدة آمنة لايرق الما ام والأسی . 
ومع ذلك صدقی آما الامر أنه لا يوجد إنسان لا خشی 
اللحظة الى تدفعه فما العزلة إلى أن يسيطر عليه التأمل » . 

قال الأمير : قد يصدق هذا :على الآخرين ما أنه 
يصدق على » ولكن مها كان بؤس الإنسان عامة فلابد أن 
تتفاوت حالاته فى السعادة . والحكة من. غبر شلك هی الی 
توجهنا إلى أن نتوخى أقل قدر ممكن من الشر عند اختبار 
طريقنا فى الحياة » . 

فأجاب إملاك J:‏ إن آسیات الحر والشر عتلفة وشدوده ‏ 
ويغلب أن يندمج بعضها فى بعض » وأن تتنوع بعلاقات 
محتلفة » وهی خاضعة لحوادث لا عکن التنبو ما إلى درجة 


سا وت 


أن من محدد حالته بأسباب مختارة ومفضلة لا تقبل الناقشة 
والانکار فانه لابد أن يعيش و عوت سائلا ومداولا » . 

قال راسلاس : « لکن 1 شك أن احکاء ب الذین 
نستمع لم ركان وهای د ون اخناروا لأنفسهم شکل 
الحياة الذی غلب على ظهم أنه كفيل باسعادهم » : 

قال الشاعر : «قلا يعيش الإنسان بالاختيار : فكل 
إنسان قد وضع فى حالته الراهنة لأسباب لم يفطن إلا » وم 
بتعاون داعاً فى إنجادها تعاوناً إرادياً »> وهذا يندر أن 
تصادف إنساناً لا يظن أن نصيب جاره خر من نصيبه 4 . 

قال الأمير : « إنى لسعید أن آعرف أن میلادی‌قد منحنی 
غل الأقلميز م بنمتحها الآخرون وذلك بإقدارى على أن 
أقررلنفسى . ها هو ذا العالم أمائى» سأنظر إليه نظر ةفاحصة فى 
أى وقتشئت » ولابد أن السعادة موجودة ی مكان ما ». 


امل ان 
الآمير مختلط باشباب الممتلء حيوية ومرا 


ميض راسلاس ف الیوم التالی » وقرر أن يبدأ تجاربه 
على الحياة > وصاح : « الشباب هو عهد الهجة . وسأصل 
نفسی بالشباب الذی همه الوحید آن پشییع رغباته » ویقضی 


م أوقاته ۳ ع متتابعة 2 


دسج له فى الحال أن بلتحق باأمثال هذه الجمعيات 
غير أنه عاد بعد أيام قلبلة مجهداً ساحطاً > فطرب هولاء 
الشبان كان ينقصه الخيال 2 وضحكهم من غر باعث » 
وملذاهم حسية ولهمة ول يسهم فما العقل بنصيب > 
. وساوكهم فى نفس الوقت جنوفی وضيع . فقد سخروا من 
تم والقانون غر أن صرامة القوة میم »> وعينالحكة 
آخجلیم . 


آق 


وسرعان ما استنتج الأمير أنه لن یکون أبداً سعید 
میدان من ميادين الحياة سندی جياه لذ کر ه 3 وظن أنه 


عا 


لايليق بكائن عاقل أن يعمل من غير حطة ‏ ولا أن عزن 


السعادة ثابتة دائمة لايشوما خوف أو ارتياب» . 


غسير أن صراحة رفاقه الشبان و أدمهم قد أكسباهم 
الکثر من احتر امهوتقديره حى إنه عز عليه أن يتركهم من غير 
تحذير أو اعثر اض» فقال : « أصدقائى » لقد فكرت جيداً 
فى أساليبنا وآمالنا فوجدت أننا قدأخطأنا الطريق إلى مصاحتنا 
الخاصة . فإن السنوات الأولى ى حياة الانسان بحب آن‌تزوده 
لسنواته الأخيرة 3 فيأخذ الانسان من قوته لضعفه ومن 
شیابه لشیخو خته . ومن لا شکر لا یکون اا حکما 
والطیش التواصل لابد أن ینتهی بالجهل . والافراط قد 
يشعل الروح ساعة ولکنه سیجعل الحياة قصيرة وبائسة . 
فلنقدر أن الشباب لا يدوم طويلا » وأنه فى عهد النضج 
جیما زول سحر الخيال ¢ ولا حو محولا أطياف الجة E‏ 
لا جد الراحقسوی فى تقدير الحكماء وى وسيلة العمل الصالح. 
فدعو نا نقلع عن هذا و لا بزال ىق مقدورنا س 
ونعش بو صفنا رجالا لايد أن مرموا يوما ما ع وسیکون 
من ابشع لشرور هم الا یذ کر وا سنوامم الماضية إلا 


بالماقات » وألا یذ کر هم باز دهار هم السالفة سوى 


ب ۱۱6 مت 


امر اضهم الى آحدہا شغمم و عر بدمیم ۰ 
۱ حملق بعضهم ى بعض برهة فى صمت ؛ واخسرا 
أبعدوه بضحك عام متواصل . ۱ 

وم مج الشعور بنبل عو اطفه و <سن ليله ۳ تست 
قدمه أمام مکمهم الر هيب » غير أنه استعاد هدوءه 


واستأنف عثه . 


اعاس شر 
الامیر د رجلا عاقلا ومتعيدا 


وبيها كان سائراً ذات يوم فى الطریق زأی بناء رحا 
كانت آبوابه الفتوحة عثابة الإذن للجميع بالدخول » فتبع 


3 


جموع الناس المتدفقة ». ووجده سبوا أو مدرسة للخطابة » 
بلقی فما الأساتذة احاضرات لستمعیم . واستقرت عينه 
على حکم ارتفع مکانه عن الباقن » وتکلم حاسة عظيمة عن 
ضبط الوجدان . وكان منظره مبجلا » وعمله وقوراً 0 
ولفظه واا وأسلويه رقيقا 5 وقد بن حجج قوية 
وأنواع شى من وسائل الإيضاح أن الطبيعة الانسانية تتدهور 
يغتصب الحيال - مصدر الوجدان - مملكة العقل لن ينتج 
وک الطبيعى : حكومة غير شرعية وانزعاج 
وارتباك . وون الحيال حصون العقل تأييداً للثائرين عليه » 
ويشر بيه الخروج على الحكة سلطامهم الشرعى 5 وشبه 
العقل بالشمس صو ءها ثابت ومسجم ودام 4 و یبال 
بالشهاب لا يكاد یلمع بریقه حى مختفی » وهو غير منتظم 
ف ح رکته 5 وخادع ف احاهه 5 


بت ۱۱ — 


ثم سرد المبادئ المتباينة الى تذ کر من حين لاخر لضبط 
الوجدان » وأوضح معادة هولاء الذين حصلوا على النصر 
المببن الذى ۸ يعد الإنسان بعده عبداً للخوف > ولا مخدوعاً 
بالأمل » لم يعد هزيلا بالحسد » ولا وقوداً للغضب › 
ولا عنینا من فرط الحنان » ولا مكتئياً بالحزن » بل يسير 
هادثاً سا کناً فى شدة الحياة وتقلباتها » کا تم الشمس 
دورما فى السماء الصافية والعاصفة على السواء . 

وذکر أمثلة عديدة لابطال لم حركهم الألم أو السرور» ٠‏ 
ونظروا غر مکیرئن إلى هذه الأشکال أو الأعراض الى 
ها اة تخیر 1 وشر آً . واستحث سامعيه على أن يتنزهوا 
عن ال 1 وأن يسلحوا أنفسهم آمام سام الحقد والجد 
العاثر بالصير الجميل . وخم كلامه بأن هذه الحالة لاغبر ها 
هى السعادة » وأن هذه السعادة فى مقدور كل إنسان . 

استمع إليه راسلاس بالا کبار اللائق بتعلمات كائن ممتاز . 
وبعد آن وقف فى انتظاره بالباب العس الإذن بزيارة السيد 
العظم ذى الحكمة الحقة . وتردد احاضر برهة حيما وضع 
راسلاس كيساً من الذهب فى يده ثم تقبله عزیج من 
البجة والدهشة . 
قال الأمير لإملاك عند عودته : « لقد وجدت رجلا 


بستطیع أن 2 کل ما جب أن يعرف > رجلا يرقب من 


بت ۱۱۷ سب 


عرش حکته الکین مناظ ر الحياة تضطرب شته . انه يت 
والانتباه يعلق بشفتيه » ویفکر والاقناع م کلامه . 
وسیکون هذا الرجل مرشدی فى الستقبل مان نظر یاته» 
وأقلد حياته ) . 
قال إملاك : « تريث فى ثقتك وإعجابك ععلمی 
الأخلاق ۰ فإنهم ملائكة حين يتكامون ونان حين 
يعشول ) . 
وزاره راسلاس بعد أيام قليلة لأنه لم يستطع أن يفهم 
كيف يستطيع إنسان أن يفكر عثل هذه القوة من غير أن 
یکون ۷" ا يقول » غير أنه E al‏ 
وکان قد عرف وقتئذ قوة الال فشق طريقه بقطعة من 
الذهب إلى الغرف الداخلية . 'وهناك وجد الفیلسوف فى 
حجرة هون ا شاحب الوك وعلى بصره غشاوة 2 
وقال : « لقد آتیت یاسیدی ف وقت لا ينفع فيه أى 2 
ا الصداقة الإنسانية » إذ لاسبیل إلى علاج ما أعانى » 
ولا وسيلة إلى رد ما فقدت > فابنی - ابنی الوحيدة س قد 
س باحمی ليلة ان 4 وقد كنت ام نفسى ف ظل 
حنوها مجميع وسائل الراحة ف شيخوخى . لقد انہت 
جميع آرائی وأهدانى وآمالى . وأنا وحيد الان بانفصال 
عن الجتمع . 
قال الأمير : « سيدى إن الفناء حدث لا عکن أبداً أن 
3 جی احکم . فنحن نعم آن الوت دما قریب > وطذا 
لا نة بی آن معدل عن ذكره فى أى وقت من الأوقات » . 


بت ۱۱۸ 


آجاب یلو ف : «آہا الشاب إنك تتکام کلام. 
إنسان لم يشعر آبداً الام الفراق » . قال راسلاس 
/ آنسیت إذن البادی الى ۳۹ بقوة ؟ ال ف استطاعة. 
الحكمة أن تسلح القلب أمام ال التكبات ؟ فاتدرك أن الظاهر 
E‏ 2 کا والحكمة لا تتغر ان e‏ 

قال الحرين : « أى راحة تستطيع الحقيقة والحكمة أن. 
تقدماها لى » وما قیمہما لى الان سوی آن رای بآن 
ابنی أن تعود ؟ » . 

ثم خرج الامبر الذى ۸ تسمح له إنسانينه أن یانب 
الفيلسوف ف بو سه موقناً بان الاصوات البلاغية الجوفاء 
عبث » وآن الكلام الصقول والجمل النمقة هراء . 


القصلاإباريكيشر 
لحة فى حماة الرعاة 


وکان لایزال مشغوفاً. بنفس البحث » فلا سمع عن 
ز اهد بالقرب من الحندل الأسفل للنيل وقد ملا البلاد بشهرة . 
قداسته قرر أن يزوره فى صومعته ليبحث عن السعادة 
الى لم تستطع الحياةالعامة أن تقدمها ‏ هل هی موجودة 
فى حياة العزلة » وهل الرجل - الذی أكسيته شائله وسنه 
الاحترام ‏ يستطيع أن يعلم فناً حاصاً لتجنب الشرور 
أو احمالها ؟ 

وافق إملاك والأممرة على أن يرافقاه » وبعد أن أعدوا 
العدة اللازمة بدأوا رحلهم . وكان طريقهم بقع بين الحقول 
حيث كان الرعاة يعنون بقطعاهم ۰ وحيث كانت الحملان 
ترتع فى مراع ولاك ساد ET‏ الا 
اشهرت غالباً براءتها وسکونما ۰ فلنقض ظهيرة اليوم بين 


بت ۷۷۰ ب 


خيام الرعاة لنعرف هل ستنبی أحائنا بالبساطة الى یتصف 
ها هولاء الرعاة » . 

فسره الاقتراح ؛ وأغروا الرعاة بالهدايا الصغيرة والاسئلة 
الى تر رل الألفة بيهم أن يدوا آراءه ۳ حالم 5 وكانوا 
جهلة » وفى أخلاقهم جفوة » ولم يستطيعوا إلا قايلا أن 
ق قصصهم وأوصافهم إلى حد أنه لم e‏ مهم سوی 
ال ر الیسیر لکن كان من الواضح البین أن قلو م مکلومة 
بالسخط › و آم اعتر وا أنفسهم مقضيا علما بالکد والشقاء 
لينم الأغنياء بحر محراة ياة البذخ والثرف . ونظروا حول غاشم ال 
لاء الذين ارتفعوا فو قهم درجات 7 

وتكامت الأمبرة بعثف قائلة ع م 3 ن لسمح آید؟ مولاء 
المسدة من ا همج أن یکو نوا رفاقا شا وإنه لاينبغى ۳ أن 
تقسرع فى رغبها أن ترى المزيد من تماذج السعادة الريفية » 
غير اما لم تستطع آن‌تعتقد أن أخبار المسرات البدائية جمیعها 
خرافية » ومع ذلك كانت تشلك فى أن للحياة ما مكن 
تفضيله تفضيلا عادلا علىالقناعة الحادئة بالحقول والغابات» 


بت ۷۲ — 


وارتحت أنه سيأنى الوقت الذی تجمع فيه الأزهار من غرس 
يدها يصحية القلیل من الرفاق الفضلیات الرقاق ¢ وتداعی 
صغار شاما » وتنصت من غر عناء ولاملل بن السواق 
والنسم إلى إحدى وصیفانها تقرأ فى الظل الظليل . 


از سرت 
مساوی, الرخاء والوفيق 


واصلوا رحلهم فى اليوم التالی حى اضط ریم حر ارة 
ا ا ما . فرأوا على مسافة 
قصيرة غابة كثيفة الأشجار ما كادوا يدخلو نها حتى آدرکوا 
رو مسا ام EEE OE‏ 
الشجبرات مسواة بعناية محیث تبر ك مرات تظلها آفنان لم تدع 
للضوء فما منفذاً » وکانت غصون الأشجار التقابلة متشابكة 
تشایکاً مصطنعاً > وقد أقم فى الأماكن الخالية أرائك من 
الحشائش تتخللها أزهار وجدول كان يهادى على طول 
الطريق المتعرج »وقد صبت ضفتاه أحياناً فى حياض صغيرة » 
وعوق جر يانه آونة تلال مصطنعة ترا كهت لزيد من قوة خر بره. 

ومشوا اموینی خلال الغابة » وابتبجوا عثل هذا المأوى 
غر النتظر ۰ وسل بعضهم بعضاً بالتکهن عن الشخصية الى 
كان لا من الفراغ والفن مامكا من هذا الترف السار نی 
مثل هذه الناطق اللحشنة الموحشة . 

وحينا تقدموا فى السبر سمعوا نتم الوسیقی و 
الشباب والعذارى يراقصون فالغابة . ولا ذهبوا أبعدشاهدوا 


۱۲۳ مت 


قصراً تلوح علیه سيا العظمة والهاية مبنیا عل تل » وحاطاً 
بالغیاض . وسمحت لم تقاليد الضيافة الشرقية بالددول 3 


وقد بلغت مهارة المضيف مبلغاً جعله يكشف بسرعة ہم 
لیسوا ضیوفاً عادین > فبسط مائدته بسطاً فخماً » واسترعی 
انتباهه فصاحة إملاك » وأثار احترامه أدب الامرة السای . 
وحيما تقدموا للرحيل ألح علہم ی البقاء » وکان اک حا 
فى اليوم التالى » وكان من السهل إغر اهم بالمكث » وتطور 
أدب اشحاملة إلى الثقة ورفع الكلفة . ش 


ورأى الأمر وقتئذ أن جميع الخدم مبتهجون » وان وجه 
الطبيعة تم 3 الکان » ولم بستطع آن عنع نفسه من 
الأمل فى أنه سیجد هناك ما كان ينشده » وحيما كان هی" 
السید بضياعه أجابه متأوها : « لحالى من غبر شك متهيو 
. السعادة » لكن المظاهر خداعة » فان توفيقى 1 وضع حياق 
فى خطر » وباشا مصر هو عدوى عنقا برای وقری من 
قلوب الناس . ولقد حانی منه إلى الآن أمراء الملكة . لکن 
لا كان معروف الأمراء غر دائم فإننى لا آعرف می بفری 
حاقى باقتسام الغنيمة مع الباشا . لقد أرسلت كنوزى إلى 
جملكة نائية » وأنا على استعداد لاقتفاء أثرها عند أول إنذار. 


۱۲ 6 


وعندئذ سیشغب أعداق ف داری ۰ وینعمون بالحدائق الى 
قد غرسها ). 

فاشيرك الجميع فى الرثاء له لخطر المحدق به » وأبدوا 
أسفهم لنفيه » وانتاب الأميرة مزيج من الحزن والسخط 
جعلها تأوى إلى محدعها . واستمروا مع مضيفهم الشفيق 
أيامً قليلة أخرى » ثم توجهوا ليبحثوا عن الزاهد . 


۰ ۱ / م 7 
افرع عون 
سعادة العزلة ‏ حياة الزاهد 


و صلوا 3 الیوم الثالث بارشاد الفلاحن إلى صو مع 
الزاهد » وکانت عبارة عن کهف فى جانب الجبل بظله 
النخيل 4 وعلى مسافة عظيمة من الجندل یٹ لا عمج ی 
الکهف سوى خرير رتيب رقيق أعد العقل لتأملات حزينة ؛ 
وخاصة خا بزيده حفیف الاشجار قوة ۰ وقد خسن عل 
الطبيعة البدائی بفعل الانسان : فاحتوی الکهف على أقسام 
کثرة استعملت فى أغراض محتلفة »> وصاحت غالباً سكناً 
للرحالین الذين أدركهم الظلام والزوابع فى الطريق . 

جلس الزاهد على أريكة بالقرب من الباب لين پلسم, 
المساء العليل 4 و قد وضعق جانب کتاب وأوراق و آقلام؛ 
وفى جانب آخر أنواع شى من أدوات الرياضة . وحيها 
اقتر بوا على غفلة منه لاحظت الامبر م آنه لا ببدو علیه 
مظهر رجل وجد الطریق إلى السعادة أو استطاع أن يدل عليه . 

وحيوه باحترام عظم » فرد التحية رد رجل آلف" 
أساليب القصور ۰ ثم قال : « يا بی إن كنم قد ضلام 
الطريق فستزودون لدة ليلة بكل وسائل الراحة حسما تسمح. 


560( سا 


به ظروف هذا الكهف . إن لى کل ما تتطلبه الطبيعة فلا 
تنتظروا أنفس الأطعمة الشبية الأنيقة فى صومعة زاهد » . 

فشكروه » ولا دخاوا سرتهم أناقة الکان وانتظامه > 
وقدم لم الزاهد ما وتلیذا » مع أنه اقتصر فى طعامه على 
الفاكهة والماء . وكان حديثه مرحاً من غير خفة » وتقاً 
غ وش عاذ ها یایاوز 
الأميرة لتسرعها فى الحكم عليه . 

وأخيراً ا إملاك على النحو الا نی > إلى لا عجب 
الآن 5 شبرتك قد طبقت الآفاق » فقد سمعنا عن 
.حكمتك فى القاهرة » وجنا إلى هنا نلتمس توجبك لهذا 
الشاب وهذه السيدة فى اختيارهما طريق الحياة » . 

آجاب الزاهد : « کل شكل من أشكال الحياة خر 
من يعيش عيشة صالة . وإنى لا أستطيع أن أعطى قاعدة 
۱ للاختیار سوی أن یبتعد عن جمیع الشرور الظاهرة » . 

قال الأسْر : « إن من مهب نفسه للعزلة الى زكيتها 
۰ یقدوتك الصالة الاين آن یتجنب الشر 4 . 

قال الزاهد : « لقد قضيت ی العزلة خمس عشرة 
اس غير آنی لا آود أن تکسب قدونی أى مقلدین . لقد 
التحقت بالسلاح ق شبای > ورقيت إلى آسمی الذرجات 
العسكرية » وععرت مالك شاسعة على رأس کا » 


بت ۱۲۷ - 


وشیدت مواقم کثرة وألواناً من الحصار . ولا ضقت 
أخرآً بتفضیل ضابط شاب على شخصی »> وشعرت بان 
3 آتعذة نی امبوط قررت أن أحم حیای ی سلام بعد 
أن وجدت العام مليعاً بالکائد والشقاق والبوس . وکنت قد 
نجوت مرة من مطاردة العدو بفضل حاية هذا الكهف » 
وغذا اخترته مقراً ی مدى الحياة . ولقد استخدمت عالا 
لیحولوه إلى حجر » وملأته بكل ما محتمل أن أحتاج إليه . 

« وابتهجت بانصرای عن العام کا يبتبج الملاح عند 
دخوله الیناء بعد أن عصفت بسفينته الزوابع والأعاصير > 
وذلك للتغغر الفاجی من جلبة ارب وسرعما إلى الدعة 
والراحة . ولا انبیی السرور اد قضيت ساعاق فی 
اختبار أنو اع النبات الى تنمو ف الو ادى » والعادن الى 
جمعتها من بين الصخور » غير أن البحث أصبح ف الغالب 
ملا ومجهداً . لقد كنت أحياناً قلقاً ومبلبل الفكر » وعقلى 
مضطرب بألف من ارتباكات الشك ومظاهر الحيال الى 
تستوی على دانماً لأننى لا أجد فرصة للراحة ولا للقسلية . 
0 أحياناً من أن أفكر نی آنی لا أستطيع أن أصون 
نفسى من الرذيلة إلا بالبعد عن مزاولة الفضيلة . وقد بدأت 
أشك فى آنی كنت مدفوعاً إلى العزلة بالسخط لا بالتقوى . 
إن خيالى خبط خبط عشواء فى أوهام جنونية » وانتی آرفی 


بت ۱۲۸ — 


لحالى لانی فقدت أكير من الکثر ولم اکسب إلا آقل من, 
القلیل . وإذا كنت قد جوت بالعز لة من القدوة السيئة فانه 
وازنت طویلا بن شرور الجتمع ومزایاه » وقررت أن 
آعود غداً إلى العام . إن حياة النعزل ستکون من غبر شك 
بائسة » لكنها ليست شتا تقية ) . 

فدهشوا لقراره » وبعد فترة قصيرة اقترحوا أن 
يصحبوه إل القاهرة 4 فحفر وأخرج- کنزا عظيماأ کان قد 
أخفاه بين الصخور » م رافقهم إلى المدينة » وحییا اقرب 


منها نظر الا مفتوناً عباهجها . 


۾ و هق 5 
رین 
سعادة حمأة وجيت حسب الطبيعة ۱ 
وكثيراً ما اختلفر اسلاس إلى مجلس من العياء اجتمعوا 
أوقات معينة ليحلوا عةدة عقولم » ويوازنوا ببن آرائهم . 
وکان جد الهم حاداً » وقد بلغ ۳ العتف » واستمر 
غالبا حى نسی التجادلون الوضو ع الأصلى دهم . وکانت 
هناك أخطاء شائعة بيهم : فکل واحد کان یرغب‌آن على 
على البقية » وكان يلذ لكل فرد أن يستمع إلى الاستخفاف 
بعبقرية الا خر ومعارفه . 
وكان راسلاس يقص فى هذا الجلس حدیثه مع الزاهد 
واستغرابه حيما سمعه بزری بأسلوب ی المراة كان قد اختاره 
بارادته و تبعه ا قاتا . فاتضافت ار اغ السابعان. :. قرا 
البعض أن الحم عليه بالسجن الدائم كان العقو بة العادلة لماقته 
فى الاختيار » ورماه بالنفاق واحد من أحدمهم سناً وهو ى 
.حالة شديدة من اياج والعنف » وتکام البعض عن حق 


المجاعة نى عمل الأفراد > واعتبر العزلة هروباً من الواجب؛ 
: وأقر آخرون أنه بان وقت توق فيه حقوق الجاعة على 
الفرد فیحق له أن بعزل نفسه عزلا تاما حی بعید النظر ف 


: حيأ ته و بنگی قلبه : 


حو ااه 


وظن واحد - كان أ كر تأثراً بالقصة من الیاقن . 
أن من المحتمل فىسنوات قليلة أن يعود الزاهد إلى عز لته » 
ورعا عاد مرة أخرى من عزلته إلى العام إذا لم عنعه الحياء. 
آویعترض طريقه الوت . ثم قال : «لآن الأمل ق 
السعادة أقوى,من أن ممحوه أطول التجارب.. إتنا تشعر 
باليوئس ٤‏ الحالة الراهنة مهما كانت ولايد من أن 
تععرف يذلك - ومع هذا حيما تبتعد نفس الحالة عنا يصورها 
لنا الحيال شيئاً مرخوباً فيه » ولکن سيأق حا الوقت 
الذى لا تصبح فيه الرغبة سبب شقائنا » ولايكون الإنسان 

وقال فيلسوف كان قد سمعه وعلامات الجزع بادية. 
عليه : « هذه فعلا هی الحالة الراهنة بالنسبة للعقلاء . لقد 
جاء فعلاالوقت الذى لا يكون فيه الانسان بائسا الاعطته 
هو نفسه » ولیس هناك أ كار خمولا من أن يببحث عن 
السعادة الى تعطفت الطبیعةبو ضعها فى متناول یدنا . فطریق 
السعادة هو آن تعيش حسب الطبيعة بإطاعة ذلك القانون 
العالی الدام الذی تأثر به كل قلب فى بدء تکوینه » والذی 
لم مخطه عليه مبدأ لكن حفره القدر »ولم يلقن بالريية بل 
ولد معنا . فمن عاش حسب الطبيعة فانه لن يعانى شيا من 


خدع الامل ولاإلحاح الرغبة » وسيتقبل الأمور ويرفضها 


۲ 


محالة واحدة من اعتدال الزاج » وسيعمل تارة أو يعالى. 
و از ی حسما عليه منطق الأشياء » وسيسلى الرجال. 
الا خرون آنفسهم ۳ بقات الدقيقة أو الأقيسة المنطقية. 
المعقدة 5 فليتعاموا أن يكونوا عقلاء بوسائل أسسهل 
وليتأملوا وعل الأجمة وعصفور الغيضة » وليعتروا عياة 
الحيوان الذی تا تنظم حركاته الغريزة : إنه يطيع رائده فيعيش 
سعیداً . اطرحوا جانباً عوائق المبادئ الى لایفهمها آولئك 
الذين بتشدقونما نی صلف وفخر »و لنتذكرداتما تلك البدمهية. 
البسيطة المعقولة : الانحراف عن الطبيعة حر اف‌عن السعادة ». 
وبعد آن کا لمر ينوك انار دمح ار ضا » وطاب. 
. له أن شعر 8 احير 4 وقال الامر فى تواضع تام : 
« سیدی > عم ۳ - کفبری من الناس - اغب ی السعادة 
فى صدق رأى قدمه رجل على هذا | لجانب العظم من 
العر فة تقدم الوائق ما بقول » ولست أطلب سوای أن 
آعرف كيف أعيش حسب الطبيعة » . 
قال الفیلسوف : «حییا آجد شبابا متو اضعن ومطیعن, 
إلى هذا الحد لاأضن علمم بالعرفة الى مکنتی من تقدعها 
دراساق . العيش وساب الطبيعة هو آن ا ف 


بت ۱۳۲ مب 


.والسیرات وخصائصهما » وان يتفق مع الحطة العظيمة 
«الثابتة للسعادة العالمية » وأن یتعاون مع الاستعداد والميل 
العام انظام الأشياء الحاضر ) . 


وسرعان ما وجد الأمر أن هذا أحد الحكماء الذين 
يقل فهمه لم كل نال ادنع الم » لذلك انحتى وصمت . 
.ونمض الفيلسوف ظانا أن الأمير قد اقتنع » وأن الباققن 
.قد سقط فى أيهم > وغادر المكان مغادرة رجل كان قد 
دتعاون فى إدارة النظام الحاضر للكون . ٠‏ 


۰ م 7 32 / 
سل لسن 
الامیر وأخته يقتسمان القیام باللاحظة 


عاد راسلاس إلى البیت مستغرقاً نى التأملات مار دداً 
فى اختيار الطريقة الى يوجه مها خطواته المستقبلة » لقد 
وجد أن العلاء والسذج على السواء بجهاون :الطريق للسعادة » 
غير أنه لما كان لايزال شاباً طمأن نفسه بأن الوقت سيتسع 
لتجارب أخرى ولزید من البحوث . وأعرب لإملاك عن 
ملاحظاته وشكوكه » فأضاف بإجابته شكوكاً جديدة 
وملاحظات ۸ تدع له سبيلا للراحة » ولهذا زاد من التحدث 
إلى أخته بصراحة أكثر . وقدکان ها هی أيضاً نفس 
الأمل» وساعدته دائماً ق‌البحث‌عن‌سبب‌عدم توفيقه إلى ذلك. 
لوقت واحّال توفيقه فى الهاية . 


ثم قالت : «إننا لم نعرف إلى الآن سوى القليل عن 
العام » ولم نکن أبداً فى أعمالنا عظاء ولا من الدهماء . 
ومع أنه كان الملك فینا فى بلادنا لم تكن لنا سلطة » ولم 
ر بعد فى هذه البلاد الجوانب الخاصة بسلام الأسرة . 
وإملاك ع حثنا خحشة أن نجده فى الوقت المناسب . 
حط .سنق مم العمل با فتحاول أنت ما يوجد فى أمباء. 


نس 6 ۱۳ سب 


القصور الفخمة . آما آنا فأجوس خلال الظلال فى الحياة 
التواضعة . ورعا . یکون الامر ولساطان ها النعمة 
اطي ها سا فا 1 كر تمل ی 
یوجد بن السکان التواضمن من ذوی الظ الوسط 
ما تستطیع هذه الحياة منحه من سعادة » فهم أحط من 
أن یسموا إلى الخطط العظيمة ومسئولياتها » وأسمى من أن 


ينحدروا إلى درجة العوز والضيق وآلامهما » . 


ار الو 
یوین 
الا مير بلتمس السعادة فى الطبقات العلا 


حبذ راسلاس الخطة » وظهر ف اليوم التالى محاطاً حرس 
فخ فى قصر الباشا » وسرعان ما احتل مركزاً. متازاً لسمو 
منزلته وت له أن يتصل اتصالا وثيقا بالقادة » وأن 
یتحادث فى آغلب الاوقات مع الباشا نفسه بوصفه آمز أ ی 
به حب استطلاعه من بلاد نائية 


رمال آو ل الأمر إلى الاعتقاد بأن الرجل الذی یقترب 
منه الجميع مبجلن » ویصغون ليه مطیعین > و تخوله ساطته 
آن نت أوامره إلى ملكة بأسرها لابد أن یکون سعيداً 
قال : « لا عکن أن یوجد سرور یعادل سرور الشعور 
آلاف جعلتهم الادارة الحكيمة جميعاً سعداء » ومع 
ذلك لما كانت هذهالمتعة السامية لاتكون- يسبب قانون التبعية ب 
إلا من حظ فرد واحد فى الأمة الواحدة ألا يكون من المعقول 
جداً أن نظن أن هناك نوعاً آخر من القناعة أكثر ذيوعاً 
وأقرب حصولا » وأنه يتعذر أن تخضع الملايين لإرادة رجل 


— ۱۳۹ = 


واحد لا لغاية سوی‌آن علاً صدره برضا لا شريك له فیه؟ ».. 
وکشراً ما جالت همه الافکار فى خاطره ول مد حلا 
للمشكلة . لكن لا كانت المدايا والأساليب المهذبة قد. 
آکسباه صداقة أكثر توثقاً وجد أن کل رجل تقریباً شغل, 
تصباً ساب فى العمل أبغض جميع الباقين وأبغضوه » 
وأن حياتهم كانت سلسلة متتابعة مستمرة من. الوامرات. 
والتجسس والحداع 5 والتحزب والغدر . والكثير 
من أحاطوا بالباشا أرسلوا إليه لراقبوا سلوكه » ویکتبوا 
التقارير عنه » فکان کل لسان یتمم باللوم > وکل عن‌تبحث. 

عن خطأ . 


وأخيراً وصلت رسائل الاستدعاء » وحمل الياشا؛ 


بعد ذلك . 


ثم قال راسلاس لأخته :,ما الذى مجب علينا أن نظنه. 
الآن عا تمنحه السلطة من امتيازات ؟ آلیس فما عون لاخير ۱۴ 
و هل الطبقة التابعة وحدها خطرة وصاحبة السلطان آمنة. 
ومجيدة ؟ هل السلطان هو الشخص الوحيد السعید فى ملکته. 
أو السلطان نفسه خاضع لا لام الشك وافزاع الاعداء ؟ » . 


۳ ند 
ولم يلبث الباشا الشانی أن خلع > واغتال النود 
الانکشاربة السلطان الذى عينه » وكان الخلفه آراء أخرى 
بوأخصاء مختلفون . 


الما الأول 
وتو 
الا ميرة تتابع عم مجتهدة أ کشر ما تاجحة 


واندجت الامبرة آثناء ذلك فى كثر من الأسر > فقد 
كان هناك قليل من الأبوات ألم جد کرمها -مصنحوبً بروح 
فكاهما العذية - طریقه إلا . وکان الکثر من بنات الاسر 
ملیثات حيوية ومرحاً EE‏ نکایه اعتادت محادثة 
إملاك وأخما إلى درجة لم تعد تسر معها ححفة الأطفال 
وثرثر مم الى لا معى ها . فقد وجدت آفکارهن مدودة.» 
ورغبامن وضيعة » ومبجمن غالباً مصطنعة » وم يكن من 
الممكن الاحتفاظ عسرانین نقية » وإن كانت ضئيلة » بل. 
كانت مشوبة بالمبار اريات الحقيرة > والنافسات الى لا غناء 
فها . وكان یغار بعضهن دائماً من جال بعض ۰ والهال 
صفة الدع امحاباة أن تضيف إل عا شك + كا لا يستطيع 
الانتقاص أن یسلا شيئاً . وكثر مہن كن يعشقن من على 
شا كليح نی الفاهة ول الكثر أبن خاشقانت وإن 
لم يكن ق الحقيقة سوی عابثات . وندر أن یونسس غرامهن 


5 


على الحكمة أو الفضيلة » وغذا قلما ينبى بشىء سوى ااشادة 
والحقد . وكان حزنهن کفرحهن على كل حال سريع الزوال . 
و يرتبط شىء ما طفا على عقون بالماضى أو المستقبل » 
وغذا ما أيسر ما فسحت الرغبات الطریق بعضها آمام بعض» 
كنا عحو الحجر الثانی - وقد ألقى به فى الاء - دواثر 
اجر الأول 


لقد لعبت مع هؤلاء البنات كا تلعب مع الحيوان 
الأليف » ووجدتهن فخورات بطلعتها برمات بصحيما . 

ولكن كان هدفها أن تتعمق فى اختبارها . وما أيسر 
ما أغرت بشاشتها القلوب الى كانت تفيض حزناً أن تففى 
إلى أذنها بأسرارها » واستعطفها هولاء اللائی طمأنهن الامل 
۳ طر ہن الر خاء أن تشاطر هن سرورهن . 

وكانت الأميرة وآخوها بتقابلان عادة مساء فى بيت 
صيفى خاص على ضفة النيل ليقص کل مہما على إلا خر 
حوادث اليوم . وبي كانا جلسان معاً وقع نظرها على ابر 
الذى جرى آمامها » ثم قالت + و استجب با أبا الأنبار 
العظيم > يامن تفيض فى ثمانين أمة » لدعاء ابنة ملكك 
الوطى . خيرنى إن كنت تروى ی طول جراك ساكنآً 
واحداً لا 5-6 منه آنن الشكوى » . 


۱6 س 


می ف بلاط القصور ( . 


قالت الامیر ة : «لقد مکتت نفسی منذ اقتسامنا القيام 
بالملاحظة من أن أتصل اتصالا وثيقاً ۳ من الاسر حیث 
كان يرفرف اہی مظاهر الرخاء والسلام » ولا أعرف بيتاً 
واحداً لم يسكنه ضرب من الجنون لا يدع للهدوء أثراً 


« نی لم آنشد الدعة بين الفقراء لأننى استنتجت أنه 
لا مكن وجودها بيهم . لکتی رأيت كثراً من الفقراء 
ظننهم يعيشون فى بسطة من آلرزق ۰ فإن للفقر فى المدن 
الكبيرة مظاهر #تلفة جداً » إذ كثيراً ما حجبه الرونق » 
ونخفيه الإسراف . إن قسماً عظيماً جداً من الناس يعنى بأن 
تحجب فاقته عن الباقين » ویقم آوده عظاهر موقتة » ویقضی 


كل يوم فى ابتکار ما يعمل فى غده . 


« وهذا على كل حال شر » ومع أنه شائع بينهم لا آنی 
نظرت إليه وأنا أقل تالا لأنى استطعت أن 00 إياه » 
غر أن البعض رفض کری» وكان شعو رهم جرح ك 
سه تفرع ی عقت حاجاتهم E‏ 
باستعدادی ۳ . وم يستطع ید آخرون - من اضطرمم 


]عا 
'الحاجة إلى تقبل عطفی - أن یغفروا لولية نعمتهم غلل آن 
كثيرين مهم کانوا صادقن فى عرفانهم بالجميل من غير 


-مباهاة بشكر أو آمل فى أياد أخرى » . 


الؤرل كا العخور” 
الاأميرة عضی فى ملاحظاتها على الحياة الخاصة 


بعد آن آدرکت نکابه أن آخاها متته إلا تابعت فسا 
قائلة : « وهناك عادة شقاقف الأسرالفقيرة وغم الفقيرة. وإذا 
كانت المملكة كما خيرنا إملاك ‏ أسرة كبيرة فالآسرة: 
أيضاً مملكة صغيرة ممزقة بالأحزاب » ومعرضة للثورات. . 
"ویتوقع الملاحظ غر الخبير أن حب الاباء والابناء ثابت. 
ومتعادل ۰ غير أن هذا العطف قلا یتجاوز سى الطفولة > 
وسرعان ما سم الابناء منافسن للاياء 7 وإحسان الايا 
إلى الابناء حط من شأنه التأنيب » كما أن عرفان الابناء. 


0 ا 


جمیلهم بفسده الحسد . 

« ويندر أن يعمل الاباء والأبناء متفقن » وکل ابن. 
شاهد. لائر يتقدي: أبوية أو يما + والآباء اي 
۳ أقل حون بعضمهم 2 بتنافسهم على الاستتثار 
بحب الابناء و تقدیرهم . فبعض الأبناء - نتيجة هذا یضع. 
ثقته فى الاب » ولبعض فى الام > وملا البیت تدرا 
بصنوف الیل وضروب الشقاق . 


) وآراء الأبناء والاباء 4 الشياب والشیوخ 4 با لطبيعة. 


1# 


متعارضة نتيجة للتناقض بين آثار الأمل واليأس » وبن. 
التطلع للمستقبل والحرة الاضية من غير أن يقع أحدهما فى 
جر عة أو حاقة . وألوان الحياة فى الشباب والشيخوخة تبدو 
محتلفة اخحتلاف وجه الطبيعة ف الر بيع والشتاء . فكيف يضمن 
الأبناء ما يزعمه الاباء وأعينهم تراه باطلا ؟ 

. «وما أقل الایاء ال الذين جعلون حیامم قدوة صالحة طبق” 
للميادى” ال ی يديئون مما لیخ يثق ثقة تامة فى الابتكارات 
البطيئة والتقدم التدريجى . أما الشباب فإنه يتوقع أن يشق 
طريقه بالنبوغ و القوة والاندفاع . الشیخ ینظر إل النروة » 
والشباب محر م الفضيلة . الشيخ يؤله احرص وااشباب مب 
نفسه للمروعة » ويرك مصبره للفرص . الشاب الذى 
لا یضمر الشر يعتقد بى سلامة الطوية فیعمل - على هذا 
فى صراحة وحسن نية » ولكن آباه الذى عانى مضار الخداع, 
مدفوع للشك » ويغلب جداً أن تسحره ممارسته . الشيخوخة 
يغضما مور الشباب » والشباب يزدرى <ذر الشيخوخة . 
وکلا طالت حياة الاباء قل فى غالب الأحيان تحاہم . وإذا 
كان هؤلاء ‏ الذين وحدت بيهم الطبيعة على هذا النحو 
من القرب - بعضهم لبعض عنة وشقاء فأين نبحث عن. 
الحنو والعزاء ؟ » . 

قال الأمر : « طبعاً لايد أنك كنت سيئة الحظ فى. 


— ۱66 


اختيارك هذا اللوع من التعارف . نی لا آود أن أعتقد أن 
الضروزة الطبيعية تعوق - غل هذا النحو -- الا ثار النرتبة 
على أعظ العلاقات حنواً . 


اجان اسر : « ليس النزاع ف الآسرة ضروريا إن 
بحد أنه لا عکن تحاشیه أو الابتعاد عن خطره» غير أنه ليس 
من السپل يه . وقلما ترق أعرة بأسس‌ها فاضلة » والا یار 
و فان لا يتفقان اتفاقاً تاماً » والاشرار ج مع بعض 
أقل مع ذلك اتفاقاً . وقد حتاف الفضلاء فى الرأى أحياناً حبعا 
تلنوع فضائلهم وعیل ۳ التطر ف . وعلى بجوم هو لاء الاباء 
الذین نال وا الاحبر ام لاسی م الذين .ستحقونه لان من 
. يعيش عيشة 4 راصیة عکن أن يكون موضعاً للازدراء 1 


« وهناك شرو ركشرة أخرى تعکر صفو الحياة » فبعض 


والبعض فى قلق دام يسبب أهواء الأقرباء الأثرياء الذين 


لا يستطيعون إرضاءم ولا ج رءعون على إغضا fr‏ و بعضص ۱ 


زوو وش الأزوجات شاذات . وعل 


الرغم من أنه يندر د آن تسیب حَكية الإنسان أو فضيلته 


فى إسعاد الکثر ين یغلب أن ينتج عن حاقته أو رذیلته بؤس 
الم الغفير » ذلك بأن ارتكاب الشر أيسر لنا من فعل الحير) . 


— £0 


قال الأمير : « إذا كانت النتيجة العامة لازواج هكذا 
فاننى أظن أنه من اللاطر مستقبلاأن أربط مصلحی عصلحة 
آخر » وإلا كنت شقيا طا شريكى 0 . 

قالت الامرة : « لقد قابات کش رآ من يعر ضون عن. 
الزواج لذلاك السيب »> غير أننى 0 أجد ۳ ۳ حر صهم. 
ماحسدون عليه : لقد قضوا حیامم ى أحلام من غر 
صداقة وبدون عطف » وم مدفوعون إلى أن ينقذوا 
أنفسهم - من الوم اي 9 بلهو أطفال. 
ومتع تشو ما الر ذيلة . pe!‏ يعماون عمل كائنات يسيطر علما 
داکا الشعور بنقص‌معلوم للم طر فيملاً عقوم 0 3 
وألستهم ة فحشا ولوما » 3 مشاغبون ف مجالسهم الحا 
.سیئو النية خارجها . وعا آم خارجون على 0 
البشرية فام جعلون مهم وسرورهم فى إزعاج الجتمع. 
الذی محرمهم امتيازاته . وليس العيش من غير آن تشعر 
بالعطف على الغبر أو تشر عطف غيرك عليك » والرخاء. 
من غير أن بضیف إلى سعادة الآخرين 2 والضيق من 
غير أن تذوق طم الشفقة . ليس كل ذلك سوى حالة. 
أشد حلكة من العزلة . إنها ليست انعزالا بل لفظ وطرد. 
من الجتمسم الإنسانى . فللزواج آلام كثيرة : لکن, 
العز و بة لیس فما مسرات ۹۹ 


سم 6 | مب 


قال راسلاس 3 « ما الذى جب عله إذن ؟ كلا طال 
4 31 ه 3 
عثنا ضعفت قدرتنا على ال . ومن الو كد أن أقرب 
الناس إلى إسعاد نفسه هو ذلك. الذى ليست له مآرب 
.ولا اعتبار ات أخرى » 


اللو 
الاب رون 
صت ف العظمة ٠‏ 


توقفت المحادثة هنبة > وبعد أن فکر الامبر فى ملاحظات 
أخته أخيرها أا قد كانت متحاملة فى استعراضما للحياة » 
و كد ظنث بوا ما لس وس 5 قال : « إن قصتلك 
تلقی مع ذلك سحابة قاتمة على الامال فى المستقبل » وم تكن 
تكهنات إملاك سوى رسم ميدق شروو الى .صورما 
نكابه . لقد اقتنعت أخمراً أن راحة البال ليست وليدة 
العظمة ولا القوة » وأن الحصول علا لا بشتری بالبروة 
ولا نقهر بالغزو . ومن البن أنه كلا عمل الانسان فى دائرة 
آوسع زاد تعرضه A‏ من الاعداء » والفشل 
من فوات الفرصة . ومن كان عليه أن يرضى الکثبرین أو 
حكهم لزمه أن يستخدم الكثير من الساعذین » وبعضهم 
شرير » و بعضهم جاهل » وسیضله البعض » و خونه البعض 
الآخر . إذا آرضی واحداً أغضب نم . وسیعتقد هولاء 
الذين لم ينالوا حظوة لديه أنهم مم أنفسهم مغبونون .ولا 
كانت النعم لا عکن منحها إلا لعدد قايل كان العدد الأعظم 
.دابا ساخطاً 4 . 


۱6۸ بت 


قالت الأميزة : وانی آمل آن آعیش داعا لاحتقر : 
هذا النوع من السخط غير المعقول » وأن تكون لك. 
القدرة على سحقه » . ا 

فأجاب راسلاس : « ليس السخط داعاً خالياً من. 
السبب فى أعدل إدارات الشئون العامة وأحرصا . ومهما 
تكن يقظة الانسان فإنه لا يستطيع دائماً أن يكشف الجدارة. 
الى قد تخفها الفاقة » ومهما تكن قدرته لا يستطيع دائماً أن 
يوفها حقها . ومع ذلك كل من يرى من هو أقل منه. 
مفضلا عليه نسب ذلك التفضيل إلى احاباة أو الموى والغرض. 
ومهما كان الانسان طيب الأخلاق بفطرته أو سامياً عرکزه. 
فا أضعف الأمل فى أنه پستطیع آن بتمسك بعدالة التوزيع 
إلى الأبد . إنه نفسح المجال أحياناً لميوله الخاصة > وأحيان 
لأهواء أخصائه .. وسيأذن للبعض من لا يستطيعون أبداً 
خدمته أن بجلس منه مجلس الصفى » ويكشف قى.هؤلاء. 

الذين يصطفهم صفات هم ق ال حقيقة مها مجردون » و اول. 
آن سعد هوللاء. “الذي کانوا مصدر سعادته . آلا تسود 
احیاناً - بناء عل هذا د اللزکیات الى اشتریت. باللقود 
أو عا هو آشد دماراً آعی رشوة التفاق والذلة ؟ 

۲ ومن يعمل کشراً لا بد أن مخطرء ۰ وجب أن یتحمل. 
نتائج ذلك ا ,ويد لو استطاج أن 0 


رت 


وترك الم عل مره لعدد عدید من الناس لامه شرارم 
زرم 1 واعبر ضوا طر يقه رسو ء قصد ا الأشرار» 
وحسن نية ف حالة الأخيار ۰ 

) فأسمى المناصب لا تستطیع دا آن یداعم الأمل فى 
أن تكون موطناً لسعادة الى اا جاوما ا فد 
فرت من العروش والقصور إلى مواطن الخلوة المتواضعة 
مواهبه على قدر أعماله » ومن یری بعینیه محيط تأثر ه كله 
ومن حتار ععر فته هومن يكون موضعاً لثقته 2 ومن لايطمع 
أحد ی حعدعه بالرغبة أو الرهبة سب من يكون كذلك لا يستطيع 
شىء أن يعرقل قناعته ولا أنيعتر ض طريق آماله . ولیس 
له من العمل سوی أن حب وب 2 وأن يكون فاضلها » 
وأن يكون سعيداً )ا . 

قالت نكايه : «لن ىء هذا العام آبداً فر صة لح 
على السعادة الكاملة هل عکن الحصول علما بالطيبة التامة . 
غير أن المجمع عليه على الأقل هو أننا لا نجد دائماً سعادة 
ظاهرة موازية لفضيلة ظاهرة . کل الشرور الطبيعية ‏ 
وغالياً کل الشر ورالسياسية » تصیب کلامن الشرير و ابر » 
فإنهما محتلطان فى بس مجاعة » وليسا متمعزین کثراً ۳ 
ا عرض لغضب عصابة 4 ها UE ES‏ 


بت 0۰ س 
ويطر دهما الغزاة جميعاً من بلادهما . وكل ما تستطیع الفضيلة 
3 7 3 چ 3 
أن تقدمه هو راحة الضمر 3 وامل ثابت ف حالة أسعد » 
وقد عکننا هذا من احهال المصائب بالصر . لكن لا یءزب 
عن بالك أن الصير لا بد أن ينطوى على الا » .2 ` 


الضبل تاس یرن 
راسلاس ونکایه پواصلان حديثهما 


قال راسلاس : « باعزیزی الامرة إنك تر تکبین 
الأخطاء الشائعة فى انطب الليعة بالبالغة » وذلك بضربك 
أمثلة - فى محث عادی - للنكبات القومية و مناظر الأمی 
الشامل الى تو جد فى الکتب لا فى العالم الواقعی » والی 
هى نادرة بقدر ماهی بشعة . فانتحاش خیل الشرور الى 
لا نحس ما » ولنتجنب الاضر ار بالحياة بسوء عثیلها . إنى 
لا أستطيع أن أحتمل البلاغة التذمرة الى مدد کل مدينة 
حصار کحصار بيت المقدس ۰ وتصور المجاعة كلا حلق 
الجراد > وتعلق ظهور الوباء على كل ريح قوية .هب 
من الجنوب . ۱ 

« ومن العبث كل أنواع النزاع حول الشرور الى لامفر 
منها » والی تغمر المالك فى آن واحد » فإذا حدثت وجب 
احمالها . ولكن من الواضح أن انفجارات الشدائد العالية 
هذه نرهما أشد ما نحس ما : فهناك الا لاف وعشرات الا لاف 
يزدهرون فى الشباب ویذبلون فى الشيخوخة من غير أن 


يعر فوا ای شیء آخر سوق الشرور المتعلقة پالاسرة eel‏ 


حت ۷:۵۲ ستت 


يسهمون فى نفس‌السرات‌والا لام سواء أكان ملوکهم رحاء 
أم قساة » وسواءاً كانت جحافل بلادهم‌تطارد أعداءهم أم تتفهقر 
أمامهم . وبیما القصور قلقة بالنافسات الداخلية » والسفراء 
يتفاوضون فى الالك الاجنبية لا يزال الحداد مجد بسندانه » 
والفلاح يتقدم عحراثه ۰ وضرورات الا تطلب و حصل 
علها » والأعمال التعاقبة الى يقتضها اختلاف الفصول 
تستمر لتعمل دورامها العتادة . 

. « فلنكف عن التفکر فما لا عکن وقوعه أبداً » وفها 
لو وقع فعلا لسخر من تقدیر الانسان وتأمله . إننا لن نحاول 
أن نغر حرکات العناصر ۰ ولا أن تحدد ما قدر للمالك . 
إن علنا هو آن نفکر فما عسی آن تؤديه کائنات مثلنا » کل 
يعمل لاسعاد نفسه شم السعادة للا خرين داخل دائرته 
تما ا ۱ 

1 ولاج من غير شك هو من إملاء الطبيعة وفروضهاء 
فالرجال والنساء خلقوا ليكون بعضهم لبعض قرینا » وهذا 
لا يستطيع أن یصرفی شىء عن اعتبار الزواج إحدى 
وسائل السعادة .» . 

قالت الأميرة « نی لأخشى ألا يكون الزواج سوى 
شكل من الأشكال الى لا تحصى للبؤس الإنسانى » وان 
أميل أن آعتقد - مع أشد علاء الأخلاق تمسكا عبادئه - بأن 
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الزواج - مع أنه مسموح به -. لیس موضعاً للرضا والتحبیذ» 
TT‏ يقح نفسه فى حلف لا حرج منه ولاحل 
لشاکله إلا أن حدث ذلك بتأثر وجدان مفرط ف الانهماك 
باللاذ » وذاك حییا أرى وأقدر الأشكال التنوعة للشقاء 
الذى يصحب الحياة الزوجية » والأسباب المفاجئة لللزاع 
الدائم » وتباين الأمزجة والأخلاق » وتضارب الاراء » 
م الفظ بن الرغبتين المتناقضتين ستحث كلا مهما 
دوافع عنيفة والمنافسات العنيدة بن شخصین فاضلىن 
متعارضن يؤيد كلما الشعور محسن النية ‏ . 

ات راسللاس : « أظنك قد نسيت عرضات للعزوبة 
حى الآن على أنها حالة أقل سعادة من الزواج . إن كلتا 
الحالتين سيئة > ولكن لا عکن أن تكونا متساويتين فى 
الس ی قير الآراء الخاطثة فإنه حدث - قبناء على 

8 دم بعضها بعضاً » وترك العقل مستعداً لقبول 
الصواب والحق » . 

أجابت الأميرة : « إنى لم آنوقع أن آسمع بأن ما هو 
نتيجة للعجز والضعف ينسب للبطلان . وإنه لمن العسر على 
. العقل ‏ کا أنه متعذر للعن - أن يوازن بدقة بن اء 
متسعة الدی متنوعة الأجزاء . وحيها ری أو ندرك الكل 
فى وقت واحد نستطیع بسهولة أن نلاحظ المبزات » ونصل 


بت ۷:۵ نت 


إلى قرار حاسم فى الفاضلة . آما عن نظامین لم يستعر ضما 
بشر بصو رهما الكاملة » وتعقيدامما العديدة فلاغروإن كنت 
آتأثر بهذا تارة وبذاك ثارة أكترى »سا بوثر أحدهما نی 
ا خيالى » وذلك ما دمت أحك على الكل بأجزائه . 
إننا تختلف عن آنفسنا - كا مختلف بعضنا عن بعض 
بالضيط - ديها نری جانباً فقط "۳ موضوع ما » كا فى 
العلاقات التعددة الأشكال فى السياسة والأخلاق » لکن 
حيها ندرك الكل فى وقت واحد » هما فى العملیات الحسابية» 
يتفق الجميع فى الحكم » ولن تلف أبداً أحد فى رأيه » . 
قال الأمر : «فلنتجنب أن نضيف مرارة الشقاق إلى 
الشرور الأخرى فى الحياة » وأن نحاول منافسة بعضنا البعض 
فى الدقائق الحفية للمناقشة . نحن مشغولان ببحث » فإما أن 
يتمتع كلانا متعادلين بنجاءه > وإما أن نقاسى نتائج فشله › 
ولهذا كان من الأصلح أن يساعد أحدنا الآخر . وما لاريب 
فيه أنلك شديدة التسرع فى اسئنتاجك من البوكس الذى يصاحب 
الحياة الزوجية أن الزواج لا ينبغى أن يقوم . أليس فى بكس 
الحياة ما يرهن كذلك على أن الحياة نفسها ليست نعمة من 
نم السعاء ؟ لا بد أن يكون العالم عامراً بالناس : بالزواج 
او بدوه » . 

ردت نکایه قائلة: « إن الطريقة الى یعمرا العالم بالناس 


۱ 


0 س 
أمر لا يعنيى » وليست فى حاجة إلى عنايتك . وانی 
لا أرى خطراً من أن الجيل الحاضر لا يئرك خلفاء له 
وراءه . ونحن لا نبحث الآن للعالى بل لأنفسنا » . 


مناظرة الزواج تستمر 


قال راسلاس : ( إن خر الكل هو نفس انب لأجزائه» 
فإذا كان الزواج را لاس عامة وجب أن کت من غير 
تردد خراً للأفراد وإلا لزم أن يكون الواجب الدائم 
الضرورى سبباً للشر » وكان لا مفر من التضحية بالبعض 
لصلحة الآخرين . ويظهر من تقديرك للحالتن أن متاعب 
العزوبة ضرورية ومؤكدة إلى حد كبير » أما مقاب الحالة 
الزوجية فعرضية ومن الممكن تجنها . 

« إنى لا أستطيع سوى أن أظمع فى أن التعقل والميل 
للخير جعلان الزواج سعيداً » وأن الماقة العامة فى البشر هی 
سر الشكوى الفاشية بيهم . وماذا يتوم سوى خيبة الأمل 
والندم على اختيار ثم فى عهد الشباب غير الناضج ٠»‏ ى 
وقت اشتعال الشبوة من غير فطنة » ولا محث عن انسجام 
الاراء » وتمائل الأخلاق » واستقامة التفكر أو نقاءالسريرة ؟ 

« وهذه هی عملية الزواج المعتادة » يلتقى الشاب والشابة 
مصادفة أو حتال للقائهما » فیتبادلان النظرات و احاملات » 
9 يذهب كل منهما إلى البيت وعلم بالآخر . ولا لم يكن فا 
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سوی القلیل مما حول انتباهه) أو ينوع فکرهما جدان نفسهما 
قلقتن إذا افرقا » ویستنتجان هذا أنهما سیکونان سعیدین 
إذا اجتمعا » فیتزوجان ۰ ثم یکتشفان مالم مخفه من 
قبل سوى العمى الاختيارى » فيضيقان بالحياة فى شجار وخصام » 
ويرميان الطبيعة بالقسوة . 

«ومن هذه الزبجات المبكرة يصدر أيضاً التنافس بن 
الاباء والأبناء » فالابن تواق للتمتع بالعلم قبل أن 57 
الأب فى هجره . ومن العسير أن يتسع المكان لجيلين فى آن 
واحد . والبنت تبدأ فى الازدهار قبل أن تستطيع الأم الرضا 
بالذبول ۰ ولا تستطيع إحداهما سوى أن ترغب فى اختفاء 
الأخرى : 

« ولا ريب أنه قد تتجنب هذه الشرور بالروية والآناة 
اللتين تنصح مهما الحكة فى اختيار غير قابل الفسخ. وإلحياة 
من متع الشباب ومرحها ما فيه الغناء عن مساعدة شريك . 
وكلا طال الزمن زادت التجارب ۰ وهيأ اتساع الأفق فرصاً 
أفضل للبحث والاختيار . وفی الزواج غير البکر ميزة على 
الأقل محققة : وهى أنه يظهر فيه فرق السن بين الاباء والأبناء 
بصورة آ و ضح » ۱ ۱ 

قالت نکایه : «إن ما لم يستطع عقلنا أن مجمعه » وما 
لم تلقنه خبرتنا بعد لا عکن معرفته إلا من آفواه الاخرین . 


لامها 

لقد أنبئت أن الزيجات المتأخرة لا تمتاز بالسعادة » وهذا أمر 
لا ينبغى إهماله لبلوغه من الاهمية غايتها » وكثيراً ما عر ضته 
:عل هو لاء الذین م من دقة ملاحظهم ومعر فهم الجامعة 
ما جعل موافقم عليه جديرة بالاعتبار 8 ولقد جز م أغللهم 
. بأن من انلعطر للرجل وامرأة أن يعلق أحدهما مصيره على الآخر 
۳ وقت تحددت فيه الاراء 4 وثيتت تست العادات » وارتبط كل 
مهما برباط الصداقة مع الغر » فى وقت انحخذت فيه حياة 
كل مهما منبجاً محدو دأ وکتع العقل طو یلا بالتأمل فى أفكاره. 
« ومن النادر أن يوجه اثنان جوبان العام مصادفة. إلى 
نفس الطريق ۰ وقلا حدث أن يرك آحدهسا الطريق الذى 
زينته له العادة . فإذا استقرت خفة الشباب المسبترة وانتظمت 
فسرعان ما تخلفها الكبرياء الى تخجل من التسلم + والعناد 
الذى يطرب للمقاومة والنزاع . ومع أن التقدير التبادل ينتج 
رغبة متبادلة فى إسعاد كل منهما الآخر غير أن الوقت نفسه 
کا بغر الظاهر الحارجية يدون استثناء محدد كذلك 
اتجاه الوجدانات » ويضفى على الأخلاق صلابة لا تقبل 
الرونة . وکلما طال تعودنا للشی ء صعبت ما لفته . .ومن 
فکیف نعمل للاخرین ما یندر أن نستطیع عمله لانفسنا ؟ » . 
فقاطعها الامر : « نك لاریب تفر ضین أن الباعث 


۱64۹ - 
الرئيسى على الاختیاز قد نسی أو أهمل . إنى حي أحث 
عن زو 3 کو ن أو ل ھی آن ۳1 کد من ادا 

للسر حسب الحكمة والعقل » . 

۱ قالت نکایه : «وهکذا حلع الفلاسفة . إن هناك 
ألفاً من آنواع الشقاق العتادة لن بستطیع أننحسمها العقل» 
وهناك مشاکل بتحاشاها لفحص ولاستقصاء ‏ وجصل 
من المنطق سخرية » وهناك حالات تتطلب سرعة الإنجاز 
والإقلال من النقاش . تدبر حال الناس » وانظر إلى أى 
حد من القلة بلغ هولاء الذين تفئرض فهم القدرة على 
العمل فى أى ظرف حقير أو خطر وأسباب العمل ماثلة فى 
لقي فا أشقى الزوجين ا آتسهما (ذا قف 0 
آن پرتبا حسب العقل والحكمة كل التفصیلات الدقيقة 
ليوم من أيام الاسرة 

« وان هؤلاء.الذينييزوجون فى سن متقدمة قد ينجون 
7 ن مضایقات أبنائهم > ولكن يقلل من هذه المزية أنهم 
قل يب ركو م جهلة وعجزة نحت رحمة وصى أو إذا ١‏ 
حدث هذا - قد رجون من العام قبل أن يروا أحب 
الناس راهم حکاء أو عظاء . 

« ولذا کان خوفهم من نام قد قل فان أملهم 
فهم قد قل أيضاً » وفقدوا من غير مقابل متع الب 


مت ۱۳ سب 


المبكر » وفرصة الاتصال بأخلاق قابلة للتشکیل وعقول 
مستعدة لا ثار جديدة » وهذان الأمران قد یقضیان بالعشرة 
الطوبلة على أوجه اللحلاف بينهما » كنا أن الأجسام اللدنة 
تتلاءم ‏ پدوام الاحتكاك - سطوح بعضها مع بعض . 

« وأنا أعتقد أن هولاء الذين يتزوجون فى سن متقدمة 
یسرون أ كير بأبنائهم » وهؤلاء الذين ینزوجون فى سن 
مبكرة يتمتهون أ کار بشركائهم » . 

قال راسلاس : (إن احاد هذين الحببين قد حقق کل 
الرغبات » وقد يكون الك وی وا فيه الز واج 2 
وقت لاهو مبكر جداً بالنسبة لأب » ولاهو متأحر جداً 
بالنسبة لزوج » . ۱ 

فأجابت الأمسرة : « إن کل ساعة مر توید انحبازی 
إلى الموقف الذى كثيراً ما عبر عنه إملاك : وهو أن الطبيعة 
تضع منحها على اليد المنى واليد اليسرى . وهذه الحالات 
- الى تقوی الامل مو لدف الرغبة -. مکونة عت إذا 
اقتربنا من واحدة ابتعدنا عن أخرى. فهناك نوعان 
متضاربان من اير لانستطيع أن نستولى علم‌ما معا » لكن 
لو تغالینا فى التعقل لمررنا بينهما على مسافة طويلة لاعکننا 
من الو 9 ل لأحدهها ٠‏ وکثر 1 ما تكون هذه باية التفکر 
الطويل ؛ فان من بحاول أن يفعل ما هو فوق مقدور 


۱۱ س 


البشر لايفعل شيئاً . فلا خدع نفسك علاذ متناقضة › 
واختر من النعم الماثلة أمامك » وكن قانعاً . فا من إنسان 
يستطيع أن يذوق فاكهة الخريف بيما عتع أنفه بأزهار 
الر بيع > وما من أحد يستطيع أن ملا كوبه من منيع الثیل 


و مصبه فى آن و احد ( ۰ 


رن 
إملاك يدخل ويغير الحديث 


و هنا دخل إملاك وقاطعهما 34 وقال راسلاس . : 
وإملاك ! لقد كنت أتلقى من الأميرة التاريسخ المظلم 
للحياة الخاصة » وأنا شبه يائس من الاستمرار فى البحث ). 

قال إملاك : « مخيل إلى أنه أثناء اختیارکا طريق 
الحياة مملان الحياة نفسها . إنكا تقصران تنقلكما على 
مدینة واحدة وهی مهما اتسعت آو تنوعت لا تستطییع أن 
تقدم الآن سوی طر ائف قليلة » وتنسیان آنکا فى مملكة 
شر ة بن أقلرم الأسر الملكية ان سكانها وحکمم ¢ 
ملكة آشر قت فما أول ما أشرقت العلوم الى آنارت العالم » 
ولا نستطیح آن نتتبع قبلها فنون الحتمع التحضر وفنون 
الحياة فى الاسرة . 

« لقد خلف قدامی المصريين آثاراً لعمل الضی والساطة 
الجبارة يقر الجمييع بأن عظمة وربا كلها تتضاءل أمامها . 
وإن خرائب فنو ممم فى العارة مدارس البنائن المحدثين . 
وقد نستطييع أن نخمن بوجه التقربب من البقايا الى أبقى 
علہا الدهر عظمة ما دمره من عجائمم ) . 


۳ 


قال راسلاس : « إن استطلاعی لا يعبى عناية كبيرة 
بأن أعاين أكوام الأحجار أو أفحص تلال الأتربة . إن 
على مع الإنسان نفسه . لقد جثت إلى هنا لا لأ قيس 
أجزاء المعابد » ولا لأتتبع مجارى العيون الى سدت على 
مر الزمن » بل لألقى نظرة على المناظر المتنوعة للعالم 
الحاضر ) . 


وقالت الأميرة : « إن الأشياء الى أمامنا الآن تتطلب 
الانتباه وتستحقه» فاذا نفعل بأبطال العصور القدمة وآثارها ؟ 
NADE‏ وبا لان كان 
آسلوب حياتهم تلفاً عن کل ما تقتضيه أو تسمح يه الحالة 
الراهنة للعالم الانسای ؟ » . 


فر د الشاعر : « لكى نعر فأى شىء بحب أن نعر فآ اره » 
ولکی‌نری الناس جب أن نرى أعمالهم لعلنا نتعام منهاما أملاه 
العقل»أوما أف ونكشف أقو e‏ على العمل. 
والحكم الصحيسح على الحاضر يلزمنا عقابلته بالاضی لأن الأحكام 
كلها نسبية . وأما عن المستقبل فلا عکن أن يعرف أى 

والحقيقة أنه ليس هناك عقل يشغل كر بالحاضر: 
ا يات والآمال تملا نف يبآ كل لحظاتنا . ووجداناتنا 
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هی الفرح والحزن والحب. والکره والامل وانوف . آما 
الفرح والحزن فیدانما الاضی » ومیدان الأمل وانحوف 
الستقبل » وحی الب والکره لابتجاهلان الاضی لأن السبب 


« فالحالة الراهنة للأشياء هی نتيجة لالة سابقة . 
وإنه لمن الطبیعی أن نبحث عن مصادر الحر الذى نتمتع 
به أو الشر الذى نقاسيه . فإذا عملنا من أجل آنفسنا فقط 
فليس من الحكمة أن نهمل دراسة التاريخ » وليس ذلك 
من العدل إذا عهد إلينا أن نعی بالآخرين . والجهل 
حيها یکون بارادة الانسان جر عة . وقد ينهم بالشر من رفض 


أن يتعلم كيف يتحاشاه . 


« وليس هناك جزء من التاريخ أعم نفعاً من ذلك الذی 
یعرض لتقدم العقل البشرى » والتحسن التدرجی فى التفكر » 
والمو الطرد فى العلوم » وتعاقب العلم والجهل » وها نور 
الكائنات الفکرة وظلامها » وانقراض الفنون وإحياثها » 
وثورات الحياة العقلية . وإذا كانت آخبار المواقع والفتوح 
من آخص شئون الأمراء فإن الفنون النافعة أو الجميلة لاينبغى 
إغفاها » لأن هوثلاء الذين للم ممالك علییم أن حكوها لم 
الك عترم يجب أن یغذوها ويتموها . 


— 


¢ 


« والمثال داماً أشد تأثيراً من المبدأ : فالجندى يتكون 
ی لخر +: والقائن سب أن ينسخ صوراً لغره من 
النقاشن . وتمتاز الحياة النظرية ذه الحقيقة » وهی أن 
الأعمال العظيمة تندر روا . أما أعمال الفن فهى داعاً ق 
متناول اليد بالنسبة لمن يريد أن يعرف ماذا استطاع الفن 
أن بنجز . 

« وحيها تصدم العن أو اليا بعمل غير عادى فالانتقال 
التالى للعقل الموجب هو إلى الوسائل الى ما قد أنجز . 

١‏ وهنا تبدأ فائدة هذا التأمل والنظر » فنوسم مداركنا 
بأفكار جديدة » ورعا نسترد بعض الفنون الى فقدها 
الإنسان » أو نتعلم ما 5 فى بلادنا معرفة أقل إحكاماً » 
ونقابل على الأقل مالنا عا للأزمنة القدعة » فإما أن نبهج 
لتقدمنا » وإما أن نقف على عيوبنا » وهذه هی الخحطوة 
الأول و الصلحة وانشر ‏ .. 

ال ون مكمه اک كل باهو ديه 
ببحى واطلاعى » . 

وقالت الامر 5 : « وأا سيم جى أن أتعلم شيا من 
اسالیب القدماء » . 

وقال إملاك : « إن أجل الا ثار الى تبعث على الباهاة 
والفخر بالعظمة الصرية » و آضخ عمل من أعمال الصناعة 


۱ب 

اليدوية هو الأهرام . لقد أقيمت عاثر فى عصر ما قبل 

التاريخ تقدم لنا عنها أقدم الروايات أحاديث غير . 

مقطوع بصحتها ۰ وأعظمها لا یزال قائماً لم ينل منه الزمن 

إلا قلیلا جداً » . 
قالت نکایه توقای ها داي للد ميف EE‏ 

ال هر ام > ولن مهدأ لى بال حتى آراها من الداخل والخارج 


بعیی رأمى » . 


ات واعو زارت 
بزورون الاهرام 


ولا کان هذا فر ارم توجهوا فى اليوم التای 4 و وضعوا 
الحيام فوق الال لام قرروا أن يبقوا بين الا هر ام حی 
يم شباع استطلاعهم . فرحلوا متأنین ۳ زا ¢ والتفتوا 
۳ کل س ع جدير باللاحظة 3 و من حين لا 
متحدثين إلى السکان > ولاحظوا الظاهر التنوعة للمدن الخربة 
والعمورة 4 و للطبيعة ار داء والزروعة 3 
وحبیا وصلوا إلى افرم الا کر دهشوا لعظم اتساع 
القاعدة وشدة ارتفاع الآمة . وأوضح إملاك الاسس ال 
اختير علما الشکل امری لعارة قصد ما أن تطاول الزمن 
بقاء » وأر اهم أن النقص التدريجى فى حجم افرم كلا 
تسلقنا إلى القمة قد أكسبه رسوخاً لم يقو عليه جميع ما اعتادت 
صر الطبيعة أن تنزل من ضربات قاصمة متتابعة شاملة . 
و رصعب أن تستطیع الز لازل نفسما تدمير ۵ رغم أ ۱ مظهر 
لعنف الطبيعة تشق مقاومته ۹ وان الز از ل 8 تملع أن 
تعصف بالهرم لتستطيع أن نهد القارة بالفناء والاحلال . 
فقاسوا آبعاد الأهرام جمیعها » وضربوا خیامهم ۳ 


A 


سفحها . وفى اليوم التالى استعدوا لدخول الحجر الداخلية . 
وبعد أن استأجروا المرشدين المعتادين تسلقوا حى وصلوا 
إلى المر الأول . وحيما نظرت وصيفة الأميرة إلى الهوة 
تراجعت مر تعدة فقالت الامرة : « يكواه م تخافين ؟). 
فأجابت السيدة : « من الدخل الضیق والظلمة الرعبة . نی 
لا أجرؤ على أن أدخل مکاناً مسکوناً لا محالة بأرواح قلقق 
وإن الاك الأصليين هذه الأقبية الفزعة سيمشلون أمامنا » 
ورما أغلقوا علينا الأبواب إلى الأبد » . تكلمت ثم طوقت 
جيد سيدما بذراعما . 

قال الأمير ١‏ إن كان كل خوفك من الأشباح فأنا 
أعدك بأنك ستكونين آمنة . فليس هناك خطر من الوتی . 
ومن دفن مرة لا عکن أن ری فراة اه ۱ . 

فقال إملاك : « آما أن الموتى لا يرون ثانية فذلك 
مالا أستطيع الجزم به أمام الادلة الجمع علبا فى جمیع 
العصور وکل الم : إذ ليس هناك شعب من البدائين أو 
التحضرین لم يعتقد فى آشباح الموتى ۰ وتتناقل آخبارها ببن 
آفراده . وهذا الرأى الذی ينتشر انتشار الطبيعة الانسانية 
لا عکن أن یکسب ععوميته إلا لأنه حق . آما هولاء الذين 
م يتصلوا بالعام فلا ينتظ, أن يسلموا بقصة التجربة وحدها 
كفيلة بتأبيدها . وأما أن بعض المكابرين يشكون فى أمرها 


بت ۱۹4۹ بت 


فلا يستطيع أن یضعف من البرهان الاجاعی إلا قلیلا . 
وبعض هؤلاء ینکرونا بألسنهم ويقروما بقلو ہم ۰ 

و وأنا لا أقصد مع ذلك أن أضيف عاوف آخری إلى 
ما قد استولى على بكواه فعلا من مخاوف . ولا عکن أن 
يكون.هناك سبب لسکی هذه الأشباح الأهرام أكثر من 
الأماكن الأخرى ۰ أو لأن هم القدرة أو الرغبة فى إيذاء 
الأبرياء الأطهار .ول يكن دخولنا افتثاتاً على امتیاز امم » 
ولا اعتداء على حقوقهم . وم يكن فى استطاعتنا أن نسلهم 
شيئاً » فكيف نستطيع أن نغضهم ؟ » . 

قالت الأميرة : «ياعزيزق بكواه سأتقدمك دائماً » 
, اوتعوواة SU‏ عرولا هی اف رف اه 

فأجابت السيدة : « إن كان يرضى الأمرة أن تموت 
انا فلكي ا وضا من انيح ل ا 
الكهف امحیت . إنك تعلمین ألى لا آجرو" على عصيانك» 
وانی لا بد آن آذهب: إذا آمرتی » ولکن ان دعلت مرة 
فلن آعود ثانية » . 

رأت الامرة أن خوفها قد بلغ حداً لا جدی معه 
النصح أو التوبیخ . وبعد أن عانقا أمرتها آن تبقی فى الحيمة 
حی عودمم . ول تقنع ذا مع ذلك بکواه بل توسلت إلى 
الامرة ألا تستمر فى حقیق غرض مرعب کهذا الذی 


د ۱۷۰ — 


تقصد إليه من دخول زوايا ارم وخفایاه 5 م قالت نکایه 


و مع آنی لا آستطیع آن أعلم الشجاعة لا ينبغى أن اس 
ان » أوأن آترك فى الہاية ما جئت إلى هنا خاصة لعمله 


غير معمول ) . 


كه . هل مھ و 


لت 


بدخلون ارم 


نزلت بکواه إلى الحيام » ودخل الباقون الحرم » ومروا 
بطریق الأروقة » وعاينوا أقبية الرخام » وفحصوا التابوت 
الذى كان مفروضاً أن تودع فيه مومیاء موئسس ارم » ثم 
جلسوا فى حدی الغرف الرحبة لیستر وا قليلا قبل أن محاولوا 
العودة . 6 ۱ 


قال إملاك : « لقد أشبعنا الآن عقولفا بفحص دقيق 
لأجل عمل من أعال الانسان إذا استثنينا سور الصين العظم . 


وأما من ناحية السور فإنه من اليسير جداً أن حدد الباعث 
على إقامته » فقد حمى أمة ثرية رعديدة من غزو البر اپرة 
الذين يسر م تأخرهم فى الفنون أن يسدوا حاجامم بالسلب 
لا بالعمل » والذين انقضوا على أصحاب المتاجر الامنة انقضاض 
النسر على الطيور المستأنسة . فقد جعات سرعتهم الخاطفة 
وتوحشهم السور ضروریاً + كا جعله جهلهم فعالا 


— ۱۷۲ — 


« وأما عن الأهرام فلم يعط سبب كاف للنفقات الفادحة 
والجهد المضى فى العمل . وان ضیق الغرف لييرهن على أا 
لا تصلح ملجأ من الاعداء . وقد كان من احتمل آن تودع 
الكنوز مع نفس الماية والأمان بنفقات أقل کشراً . ومیل 
إل آمبا لم توئنسس إلا استجابة لنهم الحيال الذی يفترس داماً 
الحياة » والذى يحب أن تسكن ثورته داتماً بنوع من أنواع 
العمل . فهولاء الذين اجتمع للم كل ما عکن أن يتمتعوا به 
لابد أن یضاعفوا رغباتهم : ومن بى للحاجة حى أشبع حاجته 
لابد أن يبدأ البناء محرد التظاهر » وعد خطته إلى أقصى 
ما پستطیع حى لا يكون هناك فى الستقبل القریب ال لظهور 


رغبة أخرى . 


« وإنى لاعتر هذا الیناء الجبار تذ کارا لمجز التع 
الانسانية رت عن أن تسد حاجات الانسان . فاللك 
الذى لا حد لسلطانه » والذی تزید کنوزه على کل 
الحاجات الحقيقية والتخبلة بضطر إلى أن يرفه عن سلطته 
المشبعة آکتر من الحاجة » ومتعه السئمة الملة على كثر ما 
بإقامة هرم . ولابد أن يروح عن نفسه لزيل سأم الحياة 
التدهورة الضمحلة بروئيته الا لاف تكدح من غير نماية 
والأحجار بصف بعضها فوق بعض صفاً لا هدف له . 


VT — 

فیامن لا تقنع حال معتدلة » وتتخیل السعادة 2 العظمة 

الملكية » وتلم بأن السلطة أو الثر وة نستطیع أن تشبع داكا 

نهم النفس إلى الطرافة والتجديد » تأمل الأهرام واعترف 
رضلالك ) . ۰ 


.4 ود 


مصلا ع راون 
الاميرة يصادمما سوه حظ 

نمضوا وعادوا مجتازين اموة الى دخلوا منها > وأعدت' 
الأمر ة لو صیفنها قصة طويلة عن سراديب ضيقة وحجر غنية 
بالأثاث > وعن الا ار المختلفة الى تركها تنوع الطريق 
ی نفسها » لکن حیا وصاوا إلى حاشيهم وجدوا الجميع 
صامتين وحزانی . وكان يبدو على. وجوه الرجال الشعور 
بالزی واوف ‏ ها كانت النساء پیکین فى الحيام . 

ول محاو لوا أن یتکهنوا عا حدث » بل سألوا فالحال 
فأجابت إحدى الجوارئ : « ما کدم تدخلون الهرم حى 
انقض علينا جاعة من الأعراب . وكنا من القلة عيث 
لانستطيع المقاومة » ومن البطء.حیث لانستطيع المرب . 
وما کادوا یفتشون ایام 3 و محملوننا على جالنا » ويدفعوننا 
آمامهم حی آبدامم اقتراب بعض الفرسان من الأتراك إلى 
الفرار » غير آم قبضوا على السيدة بکواه وجاریتها > 
وحملوهن معهم ٠‏ ولايزال الأتراك ‏ بفضل توسلاتنا 
واستحثاثنا ‏ يطاردونهم ۰ غير نى أخشى أنهم أن بستطیعوا 
التغلب علمهم » . ۱ 

آنیکت الدهشة والحزن الأمبرة . وکانت الشرارة الأولى 


£ غضب راسلاس ان أمر حدمه ان دبعو ه 3 وتأهب ليقتفى 


— 1۷0 — 


أثر اللصوص والسيف فى يده . فقال إملاك : « سيدى 
ما قيمة العنف » وما فائدة البسالة ؟ فالأعراب عتطون 
جياداً مدربة على الکر والفر» ولیس لنا من آنواع ای ان 
سوی حملة الأثقال . ولذا ترکنا مستقر نا احاضر رعا فقدنا 
المرة ولم نستطم أن تأمل yy‏ کر 

عاد الأتراك ‏ ول ض فبرة طويلة -- بعد آن دوا 
من اللحاق بالعدو » فانفجرت الاممرة ثانية بالرثاءوالبكاء » 
وكان من العسير على راسلاس أن منم نفسه من ری الأتراك 
بالجين . غير أن إملاك كان یری أن فرار الأعرابم یز دهم 
سوء طالع »> إذ رعا فضل الاعراب قتل أسراهم على التخلى 
عون ۰ 


»> ۱ ا |= بے 2 
انصلخ یاون 
یعودون إلى القاهرة من غير بكواه 

لم يكن هناك أمل من إطالة الإقامة » فعادوا إلى 
القاهرة نادمين على استطلاعهم > ولائمن الحكومة لاهاها 
وناعن تسرعهم الذى كان من ننيجته أن أهملوا الحصول 
على حرس »© ومتخیلن وسائل كشرة كان من احتمل أن 
يتجنب ما فقد بكواه » ومقررين عمل شی" لاعادتها » 
ولو آنه لم يعر أجل مهم على م يخبغى عله 5 

وأوت نکایه إلى مخدعها حيث حاولت جاریانها أن 
يواسينها بإخبارهن إياها أنه كان هن جميعاً متاعب » وأن 
السيدة بكواه كانت قد تمتعت بالكشر من السعادة فى اياة 
زمناً طويلا » وقد يكون من العقول أنا كانت تتوقع 
تغييراً الحظ » وأن آملهن أن يصيما خبر آیغا حلت » وأن 
سیدنین ستجد صديقة آخر ی نحل لها . 

فلم جہن الأمرة 4 وواصلن آسلومن 11 المواساة غر 
حز نات بقلو ہن على فقد الوصيفة : 


وف اليوم التالی قدم الامبر للباشا مذ كرة ما قاساه من 


بت ۱۷۷ 


اعتداء الأعراب »> وملتمسا لرفع الظلم . فهدد الباشا بعقاب 
اللصوص » وان كان لم محاول القبض عليهم < أنه لم 
پستطع ف ا حقيقة أن تقدم ایضاحات ولا أو صاف ود وجه 
الباشا على أساسها مطاردمم . 
وسرعان ما ظهر أن السلطات لاتعمل شيئاً : ولا كان 
الحكام قد ألفوا أن پسمعوا بجرائم فوق ما يستطيعون العقاب 
عليه » وا أ كر مما ما بستطیعون الاقتصاص من اما 
آراحوا آنفسیم مهملین جمیع الحالات من غير یز 3 
و الطاب یر < أن بغیب الطالب عن أنظارهم . 
وحاول إملاك أن يقف على يعض المعاومات عن 
طریق مندوبن خاصين . فد وجد كثراً من تظاهروا 
بالعرفة الدقيقة لكل مواطن الاعراب ۰ والاتصال النتظم 
بروسائهم » وکانوا على استعداد للتعهد باعادة بکواه . وبعض 
هولاء زودوا بالمال ارجم 3 غير أنهم م يعودوا أبدا 
والبعض ملح يسحخاء على آخبار تین بعل أيام قليلة 
كانت بعيدة الاحیال من غير آن جر ما 34 لأا كلا 
كانت تعمل “نشكا کانت تبعث الليناة فی آملها . فإذا 
أخفقت وسيلة اقترحت أخرى . وإذا عاد رسول غير موفق 
فى .سالته أرسل آخر إلى مكان تلف . 


۱۷۸ — 
وکان قد انقضی حينئذ شهران ۸ يسمع فہما شی“ عن 
بکواه » فأخذت الامال الى حاول کل مہم أن یعلقها على 

الاخرین تتباطاً وتضعف . ولا رأت الأميرة أنه قد أعيهم 
ا محاولة والحيلة انستغرقت فى حزن لا أملمنه ولا سلوى فيه › 
وأنبت نفسها آلف مرة على إذعانها السبل بسماحها لوصيفتها 
آن تمكث بعيدة عنما » وقالت : « لولم يتغلب حبى ها على 
ساطی علها ما جروت بکواه على التكلم عن ماوفها . كان 
ینبفی أن ابى آکتر ما تخاف الأشباح . ورب نظرة عابسة 
كانت تغلها على آمرها . ورب أمر حازم كان محملها على 
الطاعة فلماذا استولى على تدلیل ا ؟ اذا لم آتکام 

وأرفض آن استمع ؟ . 


قال إملاك : « أيما الأمسرة العظيمة لا توونی نفسك 
على فضيلة فيك » أو لا تعتری ذلك الذى نتج عنه الشر 
عرض أمراً يلام عليه . إن عطفك على بکواه لفزعها 
كان كرعاً وشفيقاً . وحیها نعمل حسما يقتضيه واجبنا 
نسلم ۳ النتيجة إلى من تتحكم فى أغمالنا قوانينه » ومن 
لا جيز لاحد أن یعاقب فى اللهاية على الطاعة » وحیعا 
غر ج على القواعد الى وضءت لنا حير طبیعی أو خلقى 
نتحرف عن انجاه الحكة العليا » ونتحمل نحن أنفسنا 


۱۷۹ 


العواقب . وان الانسان لا يستطيع إلى الآن' أن یعرف 
العلاقة بين الاسباب والنتائج : فقد جرو على ارتکاب 
انمطاً ليصل من وراء ذلك إلى الصواب . وحیعا نواصل 
السعى شدفنا بوسائل مشروعة نستطیع بعد ذلك أن نخفف 
دائاً وقع فشلنا بالأمل فى عوض مستقبل . واكن حيما 
نستوحى میاستنا الخاصة فقط ۰ ونحاول أن نجد طريقاً 
أقرب إلى ار بتجاوز الحدود المقررة بين الخطأ والصواب 
لا نستطیع أن نکون سعداء حی مع التوفيق فى سعينا » 
لأننا لن نستطیع أن نفلت من الشعور مخطئنا . آما إن 
خاب مسعانا فلا شفساء من مرارة الحيبة . ما أقسى قلق 
الحزين الذى جمع فى آن واحد بين آلام الام وق 
المصيبة الى جرها عليه إثمه ! 

« تصورى أينها الأميرة ماذا كانت تكون حالك 
لو أن السيدة بکواه توسات إليك آن تصحيك ‏ وأجرما 
على البقاء فى الخيام » ثم ا و کشت کش 
تتحملین الم والفكر لو نك أجيرتها على الدخول فى الحرم » 
| ثم ماقت أمامك من آلام الرعب ولفزع ؟ » . 

قالت نكايه : ولو حدثت احداهما ما استطعت أن 
احتمل الحياة حى الآن > ولعذبت إلى حد الجنون 


— ۱۸ سه 


بتذ کری مثل هذه القسوة » أو لذبلت مقتاً وكراهية 
للفسی 4 . 

فقال إملاك : «هذه على الاقل هی الجائزة الراهنة 
اسلوك الفاضل » وهى أنه ليست هناك عاقبة سيئة تستطیع 
أن محملنا على الندم ). 7 


الفص ايا مسر لشالون 
الاميرة رضنا ومد ها للکواه 


و بعد أن رجعت نكايه إلى نفسها وجدت أنه لیس 
هناك شر لا مكن احماله سوق ذلك الذی بصحه الشعور 
بالحطيئة . ونحررت منذ ذلك ان من عنف الحزن العاصف » 
واستغرقت فى هم ضامت وسكون یغمره غم وكدرة » و جلست 
من الصباح إلى المساء تثذ کر کل ما عملته أو قالته بكواه 
وصيفمها > وصانت كل صغيرة كان لما بالمصادفة قيمة ی 
نظر-بكواه لعلها تشر فى نفسها ذكرى حادثة بسيطة أو حديئاً 
غير ذى بال . وكانت تبن فى ذاكرتها أفكار من لا تتوقع 
فى ذلك الوقت أن تراها ثانية على آنها قوانين وقواعد للحياة . 
وم دف من تأملها إلى أية غاية سوى أن تتكهن فى كل 
مئاسية عا عساه أن يكون رأى بکواه ونصيحها 8 

ولم تعرف وصيفاتما شيئاً عن منزلها الحقيقية » لذلك لم 
تستطع أن تكلمهن إلا عحذر و حيطة .و بيدأت تتضی عن 
استطلاعها لأنه لم تكن ها عناية کببرة مجمع آفکار لانجد من 
الناسب التعبر عا : وحاول راسلاس وله آن بغر مہا 4 وأن 
يسلها بعد ذلك . فاستأجر عازفین تظاهرت بالاسیاع الم 


3 
وان كانت لم تسمعهم . وحصل على أساتذة من الفنانين 
ليعلموها شى الفنون » فکانت محاضر ام لابد آن تعاد نی 
الزيارات التالية . وفقدت تذوقها للمتع » وطموحها لاسبق 
والتفوق » ومع أن ذهنها كان مجول جولات قصيرة بعيدة 
عن ميدان آلامها كان يعود داعاً إلى تخيل صورة صدیقما . 
وکان إملاك يمر کل صباح آن er‏ بتجديد محنه » 
وسال كل مساء عن پکواه هل سمع شيئاً عنما بعد حى 
قلت رغبته فى الثول بين بدی الامرة >" وذلك بعد أن عجز 
عن إجابتها إلى ما طلبت . فلاحظت تأخره وأمرته باحضور» 
وقالت : « لا ينبغى أن تخلط بين الجزع وعدم الرضا بالحالة 
الراهنة » أو أن تظن آنی أنهمك بالإهمال لأننى أتذمر من 
عدم توفيقك . إنتى لا أعجب كثيراً لغيابك » و أعلم أن صعبة 
الشقى لا تكون أبداً سارة » وأن الجميع یتجنبون بالفطرة 
عدوىالبؤس والشقاء . فالاسماع إلى الشكاوى مضن لكل فن 
الشقی والسعيد . فمن ذا الذى محجب عزن عارض ومضات 
الپجة القصرة الی ناذن لا با اطباع ۶ آومن ذا ال 
۱ یکافح شرور نفسه ويضيف إلبا نی آن واحد آلوان البوئس 
الى بشقی ما آخر ؟ 
والقد دنا الوقت الى لم يعد آحد ينزعج فيه بتأوهات 
نكايه . ولقد انهى الآن محی عن السعادة . وقررت أن 


- ۱۸۳ — 


آعتزل العام بكل ما فيه من مداهنات وخدع » وسأحجب 
نفسی فى منعزل من غير أن أعنى بشی ء سوى يتأليف آفکاری » 
وتنظم ساعاق أعال بربتة متعاقبة مستمرة ای آن آدخل - 
بعقل مجرد من الرغبات المادية ‏ حالة يسرع إلما الجميع » 
وآمل أن أتمتع فما ثانية بصداقة بكواه ) . 
قال إملاك : ١لا‏ تعقدى تفکرك بتصممات لا عکن 
الر جوع فہا + ولا تزيدى عبء الحياة تلا ا آلوان 
ابوس بارادتك » فإن متاعب العزلة سنستمر أو تزيد حیعا 
ينسى فقد بکواه . وان حرمانك من متعة ليس سبباً وجماً 
لرفضك سائر التع » . ۱ 
قالت الامرة : « ليس لى منذ أخذت مى بكواه متعة 
اقا أل ا لسن فا اود عد اوماق وه 
لسن إل یله الأأمن 2 فان وريه أول قرط ا 
للسعادة . وقد يصح لنا أن نقول إن ما تستطيع هذه الحياة 
أن تقدمه من قناعة لابد أن ينشأ من الجمع بين الثروة والمعرفة 
وا تخیر . والئروة لا شىء إلاإذا منحت . والمعرفة لا قيمة ها إلاإذا 
تنوقلت » وهذا يجب منحها للغير » فلمن أستطيع أن آمنحهما 
الآن ابتغاء سعادتى ومرضائی ؟ وأما احير فإنه يقدم لنا السلوی 


الوحيدة الى لا حتاج المتع مها إلى شريك » إذ من الممكن 
أن يتحقق ا مدر ی التعزل ۰ 


— ۱۸۵ — 


فأجاب إملاك : « إنى لن أجادل الآن فى مدى ماتسمح 
به العزلة من الحر » وإلى أى حد هی" ظروفها تنمیته . 
تذکری اعتر اف الزاهد التقى » وستحنين للعودة إلى العام 
حیها تغادر صورة رفيقتك ذهناث » . 

قالت نکایه : « لن يأتى ذلك الوقت . إنى سأفتقد دانما 
فى بكواه العزيزة صراحما الكرعة » وخحضوعها الصحوب 
بالحياء » والثقة ما فى الحافظة على السر > وذلك كلا طالت 
لى الحراة لاری فما الرذيلة والحاقة » . 

قال إملاك : « إن حال العقل النکوب عصيبة مفاجئة 
كحال السكان الخرافين للأرض فى بدء خلقها حا خم 
علهم أول ليل ظنوا أن اللهاران يعود آبداً . وحيما تتجمع 
سحب الم فوقنا لا نری شيثاً خلفها » كما لا نستطيع أن 
نتخيل كيف تبدد. . دمع ذلك تلااللیل مهار جدید > وام 
لا یستمر طویلا من غبر آن يعقبه فجر منالراحة والسلوی. 
غير أن هوللاء الذین" عنعون آفسهم من قبول السلوی 
يفعلون كما كان يفعل البدائیون لوأ ممم فقأوا أي يهم حي| خم 
الفللام . إن عقولنا كأجسامنا داغا فى مد وجزر : تفقد 
كل ساعة شيثا وتقتی شيئاً . وليس من مصلحة أحدها 
أن يفقد كثر أ » لكن ستجد الطبيعة وسائل الاصلاح»ابقیت 
القوى الحيوية سليمة . والبعد بوثر على العقل كا بوثر على 


a A= 


الععن . وبيها نطفو على مر الایام يتضاءل داتما کل مان رکه 
خلفنا » ویز داد حجا کل ما نقرب منه . فلا تبيحى للحياة 
الركود » وإلا توحلت لحاجما إلى الحركة . وسلمى نفسك 
ثانية لتیارات العام > فيكو اه ستختفی تدرجا » وستقابلن 
فى طريقك وصيفة أخرى » أو تتعلمين كيف تشغلين نفسك 


بأحادیث الثام ی جمیعا 1 

وقال الأمير : «لا تيأسى على الأقل قبل أن نجرب 
جمیسع الوسائل » فالبحث عن السيدة ابائسة لا يزال 
کا ¢ وسیچر ی ی 9 ذلاك عا فى بشر ط أن تعدى بأن 
تنتظرى النتيجة ی مدی سنة من غير آن‌تتخذی قر ارآحاسا ِ. 

فظنت نكايه أن هذا طلب معقول » فوعدت آخاها » 
وكان إملاك قد نصحه أن يطلبه . ولم يكن لإملاك بالطبع 
آمل كبير فى العثور على بکواه » لكنه ظن أنه إذا استطاع 
أن يطمكن مده سئة فستکو ۳ الأممر 0 حي عنجاأة من خطر 
الذهاب إلى الدير . 


بعد أن رأت نکایه أنه م يرك شىء فى سبیل اعادة 
صما وبعد أن استیعدت اعئزامها العز لة بوعدها لاخبا 
بدأت تعود على غير. شعور مما إلى أنواع الع والشئون 
المعتادة » واببجت علی ارم منها بتأجيل أحزانها » وأنبت 
نفسما أحياناً بغيظ وغضب لتحویل عقلها عن تذكر تلك 
ای كانت قد قررت ألا تنساها أبداً . 

ثم حددت ساعة کل يوم للتأمل فى سجايا بكواه وحها 
ها » فكانت تأوى دائماً إلى خدعها فى الوقت المحدد > ثم تعود 
وعيئاها منتفختان » ووجهها تعلوه كدرة واكتئاب » وظلت 
الحال كذلك بضعة أسابيع . ثم ضعف حرصما على السك 
مهذه العادة تدرياً » وسمحت للمشاغل المامة الملحة أيا كان 
نوعها أن تأجل الضريبة التى علا أن توكدسها بدموعها اليومية» 
ثم خضعت لأسباب أقل إلخاحاً » ونسيت أحياناً ما كانت 
تخشى فى الحقيقة أن تتذكره » وأخيراً حررت نفسها نحريراً 
كاملا من الا لام الفروضة علما كل يوم . 

و ينقص إلى الآن حها لبكواه » فألف من الحوادث 
أعادها للذاكرة » وألف من الحاجات الى لا يستطيع أن 


— ۱/۸۷ — 


يسدها سوی الثقة المنبعثة عن الصداقة كشراً ما آثار الحزن 
علا . لذلك توسلت إلى إملاك ألا يكف عن البحث » 
وألا يرك حيلة عکن الحصول مه على معلومات دون أن 

جر مها حی تر مها على الأقل ا أن بكواه لم تقاس 
نتيجة الاهمال أو الکسل » ثم قالت : «وماذا ینتظر من 
ننا عن السعادة إذا كنا جك الحياة على هذا الحو : السعادة 
0 سبب الشقاء ؟ ناذا e‏ آن عل مالا 
مهما کان پر ۰ ۲ با لحب E‏ رقيقاً 3 3 فقدت 
ثانية ما قد فقدت آولا فى بکواه » . 


ال یزاون 
الامبرة 58 أخارا عن بکو اه 


عاد آحد الرسل من حدود النوبة بعد کثر من الجولات 
غير الوفقة الى ا خر ۵ وان وه آرسل 
ی اليوم الذی آخذ فيه الوعد من الأميرة ۰ وأخير أن 
بکواه فى قبضة رئيس من الأعراب له قلعة أو حصن ى 
أقصى حدود مصر . وهذا الأعرالى س وهو يعتمد فى دخله 
على الغنيمة ‏ مستعد أن يعيدها مع جاریتها نظر مائی 
أوقية من الذهب . 

١‏ یکن ان موضوعاً للمناقشة » وأصبحث الامبرة ی 
نشوة من الفرح حيها سمعت أن وصيفتها على قيد الحياة » 
وأنها قد تفتدی عثل هذا المن الزهيد . ول تستطع أن تفكر 
فى أن تكخر سعادة بكواه ولا سعادنها لحظة واحدة » بل 
توسلت ال آخپا آن یعید الرسول بالقدار الطلوب . ولا 
استشر إملاك يكن واثقاً تماماً من صدق الراوی » وکان 
آکتر شكاً فى وفاء الاعرای إذا منح من الثقة آکتر مامجب» 
فقد محتفظ بالال والاسری معا . وظن أنه من اللحطر أن 

يضعوا أنفسهم فى قبضة الأعرانى بالذهاب إلى موطنه » ول 


سس ۱۸۹ س 


یتوقعوا أن يعرض الاعرالی نفسه إلى حد الجیء إلى الوجه 
البحرى حيث تستطیع قوی الباشا أن تلقی القبض عليه.. 

ومن الصعب المفاوضة حيث لا يثق أحد بآخر » غير 
أن إثلاك و ار نت نام ع طرفي أن تنو 
بكواه بصحبة عشرة من الفرسان إلى دير القديس آنطونیوس 
الذى يقع فى صحارى الصعيد » وهناك يقابلها نفس العدد 
وتدفع الفدية 

ولا كانوا يتوقعون أنه أن يرفض العرض بدأوا فى الحال 
رحلهم إلى الدير حى لا يضيعوا وقتاً . وحيها وصلوا 
توجه إملاك مع الرسول الأول إلى حصن الأعرانى . وكان 
راسلاس يرغب نى الذهاب معهما » غير أن أخته وإملاك 
لم يوافقا على ذلك . وراعى الأعرالى ‏ 0 تقاليد أمته ‏ 
آصول الضيافة بدقة تامة مع هولاء الذين و ضعوا آنفسیم ۳ 
قبضته . وأحضر بعد أيام قليلة بكواه مع جاريتها برحلة 
مرحة إلى مكانهم المعين حيث استتام لکن المشروط » 
وأعادها مكرمة غاية التكرم إلى الحرية وإلى أصدقائها » 
وتعهد أن يعيدهم إلى القاهرة بعيدين عن كل خطر من 
ملت اف ۱ 

فتعائقت الأميرة ووصيفتها بابتهاج مجل عن الوصف » 
وخر جتا معاً لتسبلا ف دموع العطف والحنان » وتتبادلا 


۹6 
عبارات الود وحمد الله تعالى . وبعل ساعات قلبلة عادتا إل 
قاعة الطعام بالدير . وهناك طلب الامبر من بكواه أمام 


كبير الرهبان وإخوانه أن تقص تاريخ مغامرانها . 


انل نان 
مخامر ات السیدة بکواه 


قالت بکواه : « لقد أخيرك خدمك بالوقت الذی 
اختطفت فيه والطريقة الى احتطفت ما . ونسفاجاة ا 
قد آذهلتی » وکنت‌نی بادئ الأمر ت تة أكبر مى منزعجة 
بوجدان اللحوف أوالحزن . وزاد ارتباكى سرعة فرارنا 
وضجیجه أقاء مطاردة الاتراك لنا. وبظهر آن الأتزاك 
ينسوا بسرعة من اللحاق بنا أو أنهم کانوا مخشون هولاء 
الذين بتظاهرون بم‌دیدهم 

ولا رأى الأعراب أنفسهم بعيدين عن الحطر آبطأوا 
فى سير هم . ولا كنت أقل انزعاجاً بالعنف الحارجى بدأت 
آشعر بنزايد القلق فى عقلى . وبعد فترة توقفنا عن السير 
بالقرب من نبع تظله الأشجار فى واحة سارة المنظر . 
وقد أجلسنا هناك على الأرض > وقدم لنا مثل ما كان 
يتناول أسيادنا من مرطبات » وسمح لى أن أجلس مع 
جاریی منقرادت عن الآخرين . وم حاول أحد أن يواسينا 
أو يسى 6 لیا وا دات آحس لاو ل مرة مجسامة بوسی. 
وجلستابماریتان تنتحبان فی صمت » ونظرتا لل من 


بت ۱۹۲ بت 


حن إلى آخر تتلمسان الإغاثة . والنجدة . وم أكن أعلم 
ما قدر لنا من مصير » كا لم أستطع أن أتكهن بالکان الذى 
يقع فيه أسرنا » أو من أين يأتينا أمل التحرر وانللاص 
فقد كنت فى قبضة لصوص ومتوحشين » ول يكن لدى من 
اتات مامجعلیی آتوقع قع شفقتهم فى الوقت الذى حرمت 
فيه فيه من عدالهم » أو آنهم یتورعون عن إشباع ما أنا ارم 
من شبوة.وما اسپواهم من قسوة . فقبات على كل حال 
جاریی » وحاولت أن أددئ من روعهما بلفی نظرها إلى 
آننا مازلنا نعامل برفق وأدب » وأنه لا كنا الآن فى مأمن 
من الطاردة فلیس :هناك خطر من الاعتداء عل آرواحنا . 
وحيما حان الوقت لصدور الامر بامتطائنا ظهور الحياد 
ثانية تشبشت جاریتای بى ۰ ورفضتا أن تفر قا عى » ولكى 
أمر مهما ألا تشر | هرلاء الذين علکوننا فى قبضهم . ورحلنا 
بقية الیوم فى بلاد خالية من السكان والمسالك » وجئنامهتدين 
بضوء القمر إلى سفحتل كانت قد ألقت فيه بقية العصابة 
عصا التسيار » وضربت فيه خيامها » وأوقدت فرانها 
ورحب عقدم رئيسنا أتباعه ترحيباً يم عن الب الجم 
والوفاء اللخالص . 
واستقبلنا فى خيمة كبيرة وجدنا فما نساء كن برافقن 
E‏ اا کو ا 


- ۱۹۳ 


عذاء . وا كلت لأشجع جاريى أكثر من أن آشبع شهية ف 
نفسی ول رفعت الصحاف فرشت البسط لار احة والنوم 
وكنت مجهدة » وتمنيت أن أجد 2 النوم ذلك التحرر من 
إلا لام الذى ندر أن تضن به الطبيعة على النائمين . .ولا 
امرخ جاریی رناء على هذا أن نلعا ملابسى لاحظت 
أن اللسوة بنظرن إلى eel‏ » لانن م بتوقعن على 
ما أظن أن يرونى مطاعة ی ان إل هذا اد , ولا 
خلع از ع الاعلین کساٹی أخحذن على م مايظهر بروثق ثيالى » 
ووضعت إحداهن بده ا على الوشى نحشية وحذر» ثم حرجت 
وق فرة قصيرة عادت ومعها آخحری بظهر أ ۳ من مرتبة 
أعلى وذات سلطة أقوى . فحیت عند دخوفا التحية 
المعتادة »> وبعد أن قادتی من یدی وضعتی ی خيمة 
أصغر مفر و شة بسط آکن . وقضيدت هناك الليلة ف هدوء 
مع جاریی ۰ ۱ 
« وبا كنت جالسة على العشب ‏ الصباح جاءیی زعم 
الأعراب وفيت لاستقباله » فاحی باحبرام‌عظم » وقال : 
« أا السيدة الجليلة ! إن حظى أسعد مما كنت أطمع › 
فد أخير تی نيان آن ف مان أمرة 4 فأجبته : ( سيدى 
لقد خدعت سائك أنفسهن > و خدعنك . فلست فر 8 
ولكنى غريبة بائسة قصدت أن تغادر قريبا البلاد الى هی 


تب ۱٩6‏ س 


الآ ن سجينة ما إلى الابد » . فرد الأعرای : «مهما يكن ” 
موطنك فان تيابك وياب جاربتيك تدل غلل أن منز لك 
رفيعة » وأن ثروتك عظيمة . فلاذا تظنن نفسك فى خطر 
دام وا تستطیعءین أن تفتدى نفسلك ف يسر وسهولة؟ 
إن الغرض من غارالی هو أن آعی ثرون - أو بعبارة اصح 
أن آجمع الجزية . فأبناء اسماعيل هم بالوراثة و الطبيعة ار باب 
هذا الجزء من القارة . وقد اغتصبه الغزاة المتأخرون والطغاة 
الوضيعون . ونحن مجمرون علىأن تأخذ مم بالسیف‌ماعجزنا 
عن أخحذه با لعدالة 1 وإن عنف ارت وشدس| لا شمحان 
بامییز » فالرمح الذى يصوب نحو الإثم والسيطرة يصيب 
أحيانا الأبرياء الوادعين » . 

قلت : «ما أقل ما توقعت أن یصیبی هذا بالأمس . 

أجاب الأعرالى : « جب أن نتوقع دائما الحظ العاثر . 
ولواستطاعت عبن العداوة أن تتعلم الاحستر ام أو العطف 
عفدت عظمة ود ۹ ك 8 5 2 234 أنْم 0 
لأعفيت عظمة كعظمتك من الا لام والضرر مر أنملائكة 
الكو ارث ينشرون حبائلهم على الفاضل والشرير و الخطير 
والحقير على السواء . لاتكتئى فلست أحد بدو الصحراء 
القساة العصاة . وانی أعرف قواعد الحياة المتحضرة . 
وسأحيلد فديتك 4 وأعطى جوازاً کون رسلك 8 وأوق 


بعهدى ف ميعاد دقيق مضبوط » . 


— ۱۹۵ 


« وستتبن سهولة ا كنت مسرورة عجاملته . ولا 
نت أن ار دق ال کات عل هد بات شید اظن 
أن خطرى قد قل » لأنبى عرفت أن الال مهما عم 
مقداره يعتير ضثئيلا فى نظرك بالنسبة حلاص بكواه 
و آخبر ته أنه لیس هناله سبب يدعوه لامهای بنکران الجميل 
إذا عوملت معاملة شفيقة وی سأدفع أ ية جزية عکن آن 
تدفع لجارية من طبقة معتادة » لكن لاينبغى أن دصر على 
تقو ی بوصفى أميرة . فقال إنه سيفكر فها ينبغى طلبه 
وبع أن ابتسم انحی وانصرف . 

« وسرعان ما تجمعت النسوة يعد ذلك حولى » كل 
تحاول أن تكون أكثر فضولا وتجلة من الآخريات » بل 
إن جاریی نفسهما کا نتا تخدمان ياحبرام . م انجهنا إلى الأمام 
فى رحلات قصيرة . وق اليوم الرابع آخبرنی الرئيس أن 
فديى مائتا أوقية من الذهب » ولم أعده ما فحسب بل 
آخبرته آنی سأضيف إلا خمسين إذا عوملت أنا وجاريتاى 
مغاملة شريفة . 

« وما كنت أعرف قوة الذهب من قبل . ومن ذلك 
الوقت كنت قائدة الأعراب > وكان السير الیومی يطول أو 
يقصر حسب أمرى 3 والحيام تضر ب للراحة حيث اختار . 


واجتمع لنا ی ذلك الوقت جال ووسائل أخرى مئاسسية 
لارحیل . وکانت خاده‌تای داکا بجانى . وسليت نفسى 


۱۹ 


علاحظة أساليب أثم البدو الرحل » مع التأمل فى بقايا. 
العائر القدعة الى بظهر منبا أن هذه البلاد الهجورة كانت 
فى عصر سحیق تسرف فى انخاذها زينة وحلية . 

« وكان رئيس الاعراب رجلا آبعد من أن يكون آمیا : 
فقد كان يستطيع السفر مسعرشداً عواقع النجو م أو البوصلة . 
وقد حدد فى الغارات التشعبة أجدر الاماکن علاحظة 
العابرين . ولفت نظرى إلى أنه كلا قل التردد على الأماكن 
وصعب الوصول إلبا احتفظت عاائرها وآ ثارها عالة أفضل » 
وکلا كثرالسكان أسرع الما انحراب . و الجدران أسهل ف التّزويد 
بالأحجار من احاجر » والقصور والمعابدتهدم لتقام مرابط للخيول 
من الصوان وأكواخ من الرخخام السمای . 


افصلاایع لاون 
بقية مغاصات بكواه 


« انتقلنا هنا وهناك على هذا النحو بضعة أسابيع » إما 
الإرضاق کا زعم رئيسننا ¢ وإما لمصاحة خاصة به کا ارتبت 
أن . وحاولت أن أتظاهر بالرضا حيث لا جدی العبوس 
ولا الغضب 5 و یت قن هذه احاو لة إلى الكثدر من هدوء 
بای 4 غر أن قلى كان داعاً مع نكايه 5 واوفت موم 
الليل على تسلیات الہار إلى حد كبير . وجاریتای اللتان 
وجهتا کل عنایهما نحو سيدتهما ارتاح باللا متذ رانا 
أعامل بیحترام » وانجهتا بکل جوارحهما فرحتین لرفهات 
عر ضية : وكنت مسرورة بسرورها 3 ومماوءة حيوية 
بشما . وفقدت حال ی الکشر من فزعها منذ وجدت أن 
الأعرالى قل ذرع البلاد وها ف الئروة فحسب 7 والجشع 
رذيلة سبلة الانقياد » وذات طابع واحد » أما الأمراض 
العقلية الاخحری فتختلف باختلاف ابثية العقل وتراكيبه : 
فا رش رباع أحدها فد اال کر اد اکر رواک 
هناك طریق سهل مسور لإرضاء اشع مواداه 8 أحضر 
التقود ولن يضن عليك بشىء 


— ۱۹۸ 


« وأخيراً وصلنا إلى مسکن وئیسنا . وهو بيت هتين 
رحب مبی باحجر فى جزيرة من جزر النيل تقع کا 
آعرت - فت النطقة اارة . وقال الاعرای : 
« أننا السيدة ! .سترتاحن بعد زحاتك أسابيع قلبلة فى ٠‏ 
هذا الکان حيث تعترين نفسك ملكة عايه . وان على هو 
القتال » وذذا اخترت هذا القام اللحفى الذی آستطیع آن 
أغير مره غير ملاحظ 4 53 آستطیع أن آوی إليه غير مطارد 5 
و عکنك أن ترتاحى الآن نی أمن وسلامة » وهنا قليل من 
السرات > غير لوي خطر . ثم قادنى إلى الحجر 
الداخلية . وبعد أن آجلستی على آنفس أريكة سجد بين یدی. 
آما نساوه اللائى اعتر نى منافسة من فقد نظرن إلى حقد 
وضغينة 4 ولكن مجر د أن آخبرن بأنى سيدة عظيمة احتجز ت 
للددية فقط بدأن بلاافسن همین فخ بعخض ف ضوع ۷ 

( و بعل أن اطمأننت ثانية بتأكيدات جديدة عن حرری 
السریع صرفتى طرافة الکان بضعة آیام عن ازع . وقد 
آشرفت آبراجه على الریف إلى مسافة بعيدة » وأطلت على 
الکثر من منعظنات الهر . وف الهار تنقلت من مکان إلى 
خر لان دوران الشمس نوع رونق النظر > فرأيت کشراً 
من الاشیاء الى 0 ار ها طلقا من قبل ' ١‏ و العاسیح وعجول 


- 


7 


البحر منتشرة فى هذه النطقة غير الاهلة بالسکان . وکثر 
ما نظرت إلما بفزع رغم آنی عرفت نبا لاتستطيع إيذاقٌ . 
وتوقعت أن أرى أحياناً عرائس الاء الى وضعها ‏ كا 
افق" واف ف سای ارو نالفل رو 
انهه رشق ان لاس 

« وى الليل كان ی الأعرأنى دائماً إلى برج آقم 
منفرداً للأرصاد السماوية . وهناك حاول أن یعلمی أسماء 
النجو م ومسالكها . وم يكن لى ميل كبر مذه الدراسة > 
غير أن التظاهر بالاهام كان ضرورياً لأرضى معلمى > 
وقد کان عظم الاعیز از مهارته وکفایته . ووجدت بعد 
فيرة قصيرة ألا بد من بعض الأعمال لأذهب سأم الوقت 


3 


الذی كان یقضی داغاً فى نفس الاشیاء . لقد كنت متعبة 
من النظر فى الصماح إلى الأشياء الى كنت قد انصرفت عما 
غيدة ی الساء . وغذا كنت راغبة ى النباية آن أرصد 
النجوم خيراً من أن اظل بلا حمل . غير نی لم استطع داعا 
أن أجمع أفكارى . وكشيراً ماكنت أفكر فى نكايه فى الوقت 
الذی تصوری فيه الاخرون أتأمل السماء . وسرعان ما ذهب 
الأعر الى بعد ذلك إلى غارة آخری . وحینتذ كان سروری 
الوحيد فى أن أتحادث مع جارینی حول الحادث الذى اختطفنا فيه 


والسعادة الى سوف نتمتع ما فى ماية أسرنا » . 


مس 707 سس 


قالت الامبرة : « كانت هناك نساء فى- قلعة أعرابيك» 
فلاذا لم تتخذی مهن رفيقات لك 0 ولاذا تجلسین وحدك 
طعاحم خامل فى الکان الذى وجدن فيه عملا أو تسلية ؟ 
أو 1 لم تستطيعى أن نحتمل ' أشهراً ف الحالة الى حكم 
علون ما إلى الابد ؟ ». 

فأجابت بکواه : ۱ تکن تسلیات اللسوة سوی لعب 
أطفال لا عکن أن تشغل عقلا اعتاد أن یشغل مما هو أقو 
من العمايات . ولقد استطعت أن آعحل کل ما ۳ بعماه 
بوسائل حسية فقط بینا كانت أفكارى وخواطری تطير إلى 
لقاهرة . کن مجرین من غرفة إل غرفة کاش الطاثر نی 
قفصه من سلك إلى سلاك » ویرقصن لجرد الحركة كا تمرح 
الحملان فى المروج . وتظاهرت إحداهن أحياناً بأنها أصيبت 
حى يأخذ الباق حذرهن . وأخفت إحداهن نفسها حى 
تبحث عما أخرى ۰ وتقضين بعض وقمن فى مراقبة الأجسام 
الحفيفة تطفو فوق الْهر » وبعضه فى ملاحظة الأشكال 
المتنوعة الى تقطعت ما السحب فى السماء . 

ووكان شغل الإبرة علهن الوحيد . وقد ساعدممن 
آنا وجاريتاى فيه أحيانا . ولكنك تعلم أنه ما أسبل آلا جاری 
العقل الأنامل فيشرد منها . ولست د , أن الأسر وفراق 
نكاية لا تغنى فمما الأزهاز الخريرية عزاء وسلوى . 


۳*١ ا‎ 


وکا أنه لم يرج الكشر من القناعة والرضا فى محادثهن » 
إذ عم يتوقع مین أن يتحدثن ؟ ہن لم يرين شیثا لاہن 
قد عشن من شرخ شیامن فى هله البقعة احدودة »> و 
| يستطعن أن يعرفن ما لم يرين فهن لا یستطعن القراءة . وم 
يفكرن إلا فى الأشياء القليلة الى كانت واقعة تحت أنظارهن . 
وندران تو جد لدہن أسهاء لاى شیء غير ملابس)ن وطعامهن : 
ولا كنت آقوی من شخصية كثيراً ما كنت أدعى لاضع 
حداً لشجارهن . وقد أمبيته بقدر ما استطعت من العدل 
والإنصاف . ولو آمکن أن يسرى عى الاسماع إلى شکایات 
إحداهن لشغلت آغلب وقی قصصبن الطويلة » و لكن كانت 
بواعث حقدهن تافهة إلى حد أنى ۸ استطع الاسعاع دون 
أن أقاطع اصة » . 

قال راسلاس (J):‏ كيف يستطيع الأعرانى الذى صورته 
حر مه حيما يكون ملیئا عثل هوللاء اللسوة فقط ؟ هل هن 
حمیلات فاتلات ؟ ۰ 

قالت بكواه : « إنه لایعوزهن ذلك الال ال و ضیع 
غير الجذاب الذى يعيش جردا من الحيوية أو السمو » وغير 
مصحوب بنشاط الفكر أو وقار الفضيلة . غر أن مثل هذا 
الال بالنسبة لرجل کالاعرای لم يكن سوی زهرة اقتطفت 


بر و ها بت 


ثم قذف ا خر ما . ومها نکن السز ات الى 
ها بيهن لم تكن من النوع الناشی" عن الصدافة أو طیب 
"7 ۰ وحيها کن يلين حو له كان ينظر إلمن بكر ياء 
غير مک کف من . وحيها تنافسن ف نيل رضاه و تقدیره _ 
انصرف عنهن أحياناً ضائقاً برما . بلا تكن طن معرفة 
لم يستطع حديمون أن يذهب شيا من سأم الحياة 8 0 
يكن لدمن اختیار لم يبر تعلقهن به س ۳ تظاهر هن با لمع 
.بسبب ابتسامات امرأة لم تر أى رجل آخر سواه . كا آنه ل 
يتأثر بتقدير پستطع ید أن بعر ف مدی ما فياه من 
إخلاص » والذى يغلب أن يبذل لإيلام منافس أ كثر مما 
يبذل لاماج موضع التقدير . فذلك الذى أعطاه ونلنه من 
حب کان جرد توزيع الم تصحيه عناية واكتراث ب 
لنوافل وقته بيمن . ومثل هذا الحب يستطيع أن عنحه 
الإنسان أن بردريه . ومثله له يتضمن اماد آو خوفاً 4 ۳1 
أنه لا ينطوى على ذ فرح أو حزن » . ۱ 
قال إملاك : ر لك ایا السيدة من الا ساب ما مجعلا 
تظنن نفساك سعيدة بالإفراج عناك على هذا ال 
السهولة . كيف استطاع عمل متشوف للمعرفة أن برغب - 
وسط مجاعة عقلية - فى فقد ولمة مثل حدبث بکواه ؟ 4 . 


:۱۷-8 .تنم 


فأجابت بکواه : « نی ميالة للاعتقاد بأنه كان وقتاً ما ی 
حالة تردد . لأنه كلا اقترحت أن پرسل رسولا إلى القاهرة 
العس 2 وعده عذراً للمماطلة والتاجیل. وبا كنت ختجزة 
فى منزله. قام بكثير من الغارات إلى البلاد احاورة . فلو أن 
غنيمته كانت معادلة لرغباته رما رفض أن حرر فى . وعاد 
دائما مجاملا » وقص على مغامراته » وأہجه أن يسمع | 
ملاحظایی 4 وحاول أن ینمی معرفی للنجوم 5 وحيما 
لخت عليه أن يرسل رسائل هدآنی بكل ما يقنضيه الشرف 
والاخلاص من عهود . ولا استنفد جميع الوسائل المقبولة 
للمماطلة والتأجيل حرك حنده 4 وترکی آحکم ۳ غیدته . 
وکنت متأثرة کٹا مهدأ التأجيل المقصود 4 کا كنت أخشى 
انا انا ی ٠‏ وأنكم تترکون القاهرة فاضطر إلى أن 

أحم آیای فى إحدى جزر النیل . 

« وازداد فى الباية حزنی وبوسی > فاستقبلته استقبالا" 
فاتراً حى إنه كان يتحدث فى آغلب الأحيان هنبة إلى 
جاريى . ما أن بقع فى غرامهما أو غرای فكلا الامرین 
مهلك على السواء » لذلك لم أكن سعيدة بنمو صداقتنا . 
ول يطل قلقى لأنه حيها استرددت بعضاً من الانشراح عاد 
إلى » فلم أستطع الفرار من ازدراء قلقى السابق . 

) ول يزل يوأجل 2 طلب فدبی 2 ورا و آید 


۳3 


OE‏ كك 


على إرساله لولم جد مندوبك طريقه إليه . والذهب الذى 
م يسع هو إليه لم يستطع أن يرفضه حيا قدم إليه . فأسرع 
فى الاستعداد لرحیلنا إلى هناك ٍسراع رجل تحرر من 1 نزاع 
داخی » واستأذنت رفیقانی فى المأزل فودعنتی غير مكتثرثات ' 
مطاةاً 4 ١‏ 

وبعد أن سمعت نکایه قصة و صیفا مضت وعانقها + 
ومنحها راسلاس مائة أوقية من الذهب فآهدنها إلى الاعراای 


بذلا مه امن ۷ عدته ما . 
5 ۲ ى و 8 


ای ل رون 
حياة عالم من العلماء 


وعادوا إلى القاهرة. » وكانوا مسرو رين جداً باجماعهم معأ 
حی انه م حرج آحدمم من من البيت إلا قليلا . و بدأ الأمسير 
يكلف بالتعلم » وأعرب لإملاك ذات يوم عن تصمیمه على أن 
بمب نفسه للعلم » وآن يقضى ما تبقى من أيامه فى عزلة بنقطع . 
فما للعلم والأدب . 


فأجاب إملاك : « قبل أن تضع اختيارك الأخير يجب 
أن تختر أخطاره 3 وأن تتحادث مع مع بعض هئلاء الذي ن هرموا 
فى عزلة لا رفيق لهم فہا سوى أنفسهم . لقد تركت الان فقط 
مرصداً لأعلم علماء الفلك ی العام . قضى صاحبه أربعين 
' عاماً فى مراقبة لا تكل لخركات الأجرام السماوية وظواهرها › 
وأقحم نفسه فى إحصاءات حسابية لا ماية فا . وهو يسمح 
لقليل من الأصدقاء مرة كل شر أن يستمعوا إلى استنتاجاته 
ویتمتعوا با كتشافاته . وقد قدمت إليه بوصفى أحد رجال ا 
الجديرين بعنايتة . والرجال ذوو الأفكار المتنوعة والحديث 


نت 


الطاق يرحب مهم عادة لدى هولاء .الذين انحصرت أفكارهم ۱ 
طويلا فى نقطة واحدة فانسلت صور الأشياء الأخرى من 
حیلم ۰ وقد ‏ آجنه علاحظای : وابلسم لقص رحلالی / 
وكان فرحا لنسيانه الأفلاك والأبر اج وهبوطه لحظة إلى العام 
السفلی . 


دوق اليوم التالى من العطلة جددت زيارتى » وكنت 
حسن الحظ أن يرتاح لحديى وقصصى. ثانية » فخفف ما اعتاه 
من القيود الدقيقة الشديدة » وأذن لى بالدخول كلما شئت . 
ووجدته دائماً مشغولا » وسر دائماً آن بتحرر من مشاغله بأحاديى 
وقصصى . ولاكان كل واحد منا يعرف الكثير مما يرغب الاخر 
فى تعلمه تبادلنا الأفكار باغتباط عظم : وأدرکت ا كنت 
آحنلی کل يوم بالزید من ثقته » ووجدت دائماً سبباً جديداً 
الاعجاب بعمق تفکبره » فادرا که جامع شامل ۰ وذا کرته 
محبطة دقيقة الحفظ ۰ وكلامه مرتب وتعببره واضح ۱ 


« ونزاهته وديله للخر معادلان لعلمه . وهو على استعداد 
e EE‏ ات الدراسات إليه مى سنحت فرصة 
لعمل ابر ی أو عاله . ویسمح طؤلاه الذين حتاجون 
مساعدته بالدخول إلى أشد الحلوات الغلقة إحكاماً فى أكثر 
أوقاته ازدحاماً بالعمل . ويقول : «مع آنی أل على نفسی 


الا ل 


بالراحة والقتع لن أوصد بالى دون الإحسان والصدقة . فالانسان 
يباح له أن يتأمل السموات 4 ولکنه مکلف بتتفیذ ما تنطو ی 
عليه الفضيلة » . 


قالت الأميرة :¢ J)‏ لا بك أن يكون هذا الرجل سعدا . 


فقال إملاك : « لقد كثرت زياراق له فى أغلب الأحيان 
كثرة مطردة > فکنت أزداد ف كل مرة افتتاناً حدیثه . لقد 
کان ساماً فى غير كبر > مهذياً ی غر تکلف 2 فا عن 
آرائه فى غير مباهاة . ولقد كنت من اا الأمرة 
العظيمة یه أسعد بی الانسان » وکشراً ما هنأته عل 
النعمة الى متع ها فتظاهر غير مکی اله م س شیاً سوى 
مديح حاله ٠‏ وكان داعا بحيب عنه إجابة عامة » ونحول 


اخدیث ال بعض الوضوعات ا 


)0 وشح رغبته هذه ف السرور وعمله الممتع سرعان ما خلت 
أن خاطراً ألماً يضغط على عقله . وكثراً ما نظر مجد واهمام 
إل الشمس وخفضص من صوته أثناء الكلام 5 وکان بتفرس ف 
أحياناً ۳ صمت حيما نكون منفردين بصورة رجل تطلع إل 
أن يفضى إلى عا قرر إلى ذلك الوقت أن يكبت فى نفسه . 


وكثراً ما أرسل إلى ملحا فى أن أسرع فى إجابة طلبه » ومع ذلك 


— و — 
حیما وصلت إليه لم یکن لديه ما يقول ما هو غير عادی. وأحيانا 
كان یسرجعی عند خروجى من عنده » ثم يقف لحظات قليلة . 


يأذن لى بعدها بالانصراف » . 


الضص || لواحرو الا رنعوان 
الفلى يكتشف سبب قلقه 

و و أخمرآحان الوقت الذى أفلت فيه السر من حفظه » 

کنا جالسین معا بالامس فى برج منزله نرصد ظهور 

بع ۱ الشتری “.ا اة هیت. غاضفة ملات الساء 

لسحب : وأفسدت رصدنا » فجلسنا هنمة صامتتن فى 

لظلام 3 6 وجه الحطاب إلى فى هذه الكلات : « إملاك ۱ 

قد اعتير ت صداقتلك طويلا أعظم نعمة فى حیالی . وان 

المزاهة من غير معرفة ضعيفة ولاقيمة لها » كما أن العرفة 

0 غير نزاهة خطرة ومخيفة . ولد وجدت فيك كل 

الصفات المطلوبة للثقة وهی : الیل للخر والتجربة والجلد . 

ولق عهد إل ميك امد كيل تت 0 أن أتركه سريعاً 

عند نداء الطبيعة . و ما ل فى مناغ العجز والالم أن 
أسلمه لك » . 

و فظنت أن هذه الشپادة قد شرفت نفسی » وا کدت 

اه أن کل ما يدى إلى سعادته يضيف أيضاً إلى سعادنی . 

فقال : ( استمع يا إملاك إلى مايصعب عليك تصديقه . 

لقد هيمنت خس سنوات على تنظم ابو وتوزيع الفصول . 

فأصغت الشمس لإملانى وتكليفى » وانتقلت من‌مدار إلى مدار 


باس ۲۱۰ بت 


تین روز ات اه 
لد حلت دون غضب « الشعنری ) » وخففت من حدة 
« السرطان » . غير أن الریاح وحدها من بين عناصر الطبيعة 
لم تخضع إل اا هلکت اف اج من الناس 
بسبب زوايع الاعتدالين . وقد وجدت نفسى غير قادر على 
مها او تونق متها او فك ادرت هذا "ال بعدالة 
وا لأم الأر ض الحتلفة نصيبا عادلامن الغيث 
اوضیاء الشمس . فاذا کان یکون بیس الکرة الارضية 
اوأننى حصصت السحب عناطق معينة » أو لو آنی قصرت 


الشمس على جانب و احد من جانى خط الاستو اء EN‏ 


تلایا ولارعون 
رأى الفلی بوضح و ببرر 


" ووآظن أنه تبين فى خلال ظلام احجرة بعض علامات 

الانذهال والشك لأنه واصل کلامه على النحو الا نی : 

«وانه لابدهشتی ولا یخضبی ألا أصدق بسهولة . وقد 
أكون أول کائن انسانی عهد إليه بذه الوديعة » كما أنى 
لا أدرى أأعتير هذا الامتیاز ثوايا آم عقابا » فإننى منذ حز ته 
كانت سعادق أقل كثيرا منها قبل حيازته . ولم يستطع شىء 
سوى الشعور بنبل القصد إقدارى على أن احتمل نصب 
الر اقبة المستمرة » . 

قلت : « وکم من الزمن قفی سیدی فى الاشراف على 
هذا المنصب العظم ؟ . 

قال : «منذث عشر سنوات تقریبا انننت لی آرصادی 
اليومية لتغبر ات السماء إلى أن أفكر فى أنه لو كان لى سلطان 
على الول تان أهب خيرات أعظم لسكان الأرض. 
وتمكن هذا الخاطر من عقلى » فجلست أياما وليالى فمملكة 
خيالية » غامرا البلاد القريبة والبعيدة بغيث احصوبة » 


ومتبعا كل سقو ط المطر بلسية مناسية من ضوء الشه‌س ۳ 


بت ۲۱۲ — 


و تكن لى إلى الآن سوى الرغبة فى عمل الجر ء ول آتصور 
أنه ستکون لى القدرة عليه مطلقا . 

«وذات يوم حیغا كنت أنظر إلى الحقول الذابلة بتأثر 
الحرارة شعرت فى نفسی بأمنية مفاجئة هى تمكبى من سقاط 
"نار على الجبال الجنوبية ورفع مستو 4 النيل. إل درج 
الفیضان . وبسبب سرعة تحیلی أمرت الطر أن مطل . ولا 
وازنت بين الوقت الذى صدر فيه أمرى وو الفيضان 
حقفت أن السحب قد استجابت لندای » . 

قلت : ١‏ آلا عقيل أن سيا آعر قد نشاً عنه هذا 
الاتفاق ؟ إن النيل لاير تفع دائما فى نفس اليوم ۷ . 

قال جزعا : « لاتعتقد أن مثل هذه الاعثر اضات تغيب 
عى. لقد فكر ت‌طویلا فى الانجاه الضاد ليقيبى » وجاهدت 
ضد الحقيقة بأقصى مايكون من العناد والمكابرة » وارتبت 
آحیانا ی آنی مجنون » وماكنت 3 هذا السر إلا لرجل 
مثلاگ یستطیع العييز بن العجيب والمستحيل » وبن الذى 
یصعب تصدیقه والباطل » . 

فلت : ولاذا تصف یا سیدی ما تعرف أله حق . 
أو ما تظن أنك تعرفه کذاك - بأنه صعب التضدیق ؟ » . 

قال : «لانی لا أستطيع أن أقم عليه أى برهان 
ظاهری . وانی أعرف أصول ار هنة تمام العرفة فلا آحم 


د ۲۱۳ ب 


على آخر أن يتأثر ما هو يقبن عندى وهو لايستطيع أن 
يكون مثلی شاعرا بقوته . ولهذا لن أحاول أن أكسبالتصديق 
بالتزاع والجادلة » ویکفیی أن آشعر فى نفسی مپذه القدرة 
الى حزما طويلا » ومارستها كل يوم . غيرأن حياة الإنسان 
قصيرة » وضعف الشييخوخة يتكاثر على ۰ وسيأق سريعا 
الو قتالذی لابد أن عتزج فيه منظم السنة الشمسية بالتر اب. 
ولقد أقلقى طویلا الاهعام بتعیین خلفلى » فقد قضیت‌اللیل 
والپار أو ازن بين الشخصیات الى وصلت إلى علمی ۰ فلم 


أجد مع ذلك أحدا جدیرا ذا سوالك آنت » . 


التصلایزطاا رب 
الفلى بترك لاملاك ت و جپانه 


« فأصغ إذن إلى ما سأنبئك به مع ما تقتضیه مصلحة 
العام من عناية واهمام . وإذا اعترت مسئولية الملاك شديدة 
الصعوبة رغم أنه لا برعی سوی ملایین قايلة لا ملك لم 
کشراً من الضر أو النفع فا أشد قلق من تتوقف عليه حركة 
عناصر الطبيعة » وهبتا الضوء والحرارة الحطير تان . هذا 
أصغ إلى باهمام . 


« لقد فکرت تفکرا جاداً فى مرکز الأرضى والشمس ٤‏ 
٠‏ وکونت عدداً لا حصى من الخطط غبرت فہا موقعهما » وحولت 
حور الارض تارة » ونوعت مدار الشمس تارة آخری . غير 
أنى قد وجدت‌من احال أن آضع نظاماً تزداد به منفعة العام : 
فا تکسبه منطقة سر ه آحر ی مها تصورت من التغيير 
والتبديل حى مع استبعاد الأجزاء النائية من الحموعة الشمسية 
الى لا نعرف عنها شيئاً . فلا ترض كرياءك إذن - أثناء 
إدارتك للسنة الشمسية ‏ بابتداع البدع . ولا تسر نفسك بفكرة 


= ۷۲۱۵ - 
آنك تستطیع تخليد ذكرك بتغیبر نظام الفصول ۰ فذکری الشر 
ليست شهرة مرضية . کا لا بنبغى أن تسیطر عليك عاطفتك 
أو مصلحتلث الحاصة فلا تحرم أبداً البلاد الأخرى من المطر 
لتغمر به بلادك > ففى الثیل الكفاية لنا) . 


" افوعدات. انی ينا احرد هذه المندرة ماديا 
بمز اهة تامة . فصرفنى ضاغطاً على يدى » ثم قال : « سبرقاح 
الآن قلبى . ول يعد حى للخير يفسد على هدوء بای . 
لقد وجدت رجلا من الحكاء استطيع - وأنا منشرح 


الصدر - أن أعهد إليه عبر اث الشمس » . 


استمء مع الأمير إلى هذه القصة باهمام بالغ > غير أن 
الأميرة تست > آما بکواه فقد استغرقت فى الضحك إلى 
حد اس . قال إملاك : « ليس من الكرم ولا من 
الحكمة آیها السيدتان أن تسخرا من أشد البلايا البشرية. 
فقليل من الناس يستطيع أن محصل على ما حصل عليه هذا 
الرجل من معرفة » وقليل مهم يستطيع أن عارس فضائله » 
غير أنه لا يأمن أحد أن يصاب عصییته . ون أشد آنواع 
القاق رعباً وخطراآً فى حالتنا الراهنة هو عدم التأكد 
دوام العقل عند الانسان » . 


من 


۳۱۹ 


فاحتشمت الأسرة » وخحجلت الوصيفة . ولا كان 
تأثر راسلاس آعق سأل املاك عن آمراض العقل هذه + 
وعن مدی انتشارها » وعن الوسائل الى عو جحت ما حصر‌ها 
فى نطاق ضیق . 


اتصللرج وازارتون 
السيطرة الخطرة لاخيال 


أجاب إملاك : « إن اختلال العقل محدث أكثر كشراً 
ما بعقد ببساطة الراقبون قصار النظر . وزذا کانت الدقة 
التامة رائدنا ىكلامنا لا حتمل أن بوجد عقل إنسان فى حالته 
السليمة . إذ ليس هناك إنسان لا يتغلب خياله أحياناً علي 
عقله . وليس هناك من يستطيع أن يوجه انتباهه توجما كاملا ۱ 
بارادته » وتأق أفكاره وتذهب بأمره . ولن يوجد من 
لاتعذبه أحياناً خواطر عقله الوهمية » وتضطره إلى أن يأمل 
أو اف متجاوزا فى ذلك حدود الاحمال الرزين اليقظ 
للامل ایت وکل سيطرة الخال عل العقل درجتمن 
درجات الجنون » غير أن هذه السيطرة لا يراها الا حرون 
ما دمنا نستطيع ضبطها واعتر اض طريقها » کا ألما لا تعتبر 
بأية حال حرماناً من القوی العقلية . نها لا تدعی جنوناً الا 
حيها نعجز عن ضبطها » وتوثر تأثيراً ظاهرا فى کسلامنا 
أوعملنا : 

« ويكثرأن یکون لهو أولئكالذين يغالون ف الابتهاج بالتأمل 
الصامت هو إشباع قوة الحرافة وإطلاق الحيال حلق فى 
الفضاء . وحينا نكون منفردين لا نکون دائماً مشغولين . 


۲۱۸ مب 


والتفکر احهد يبلغ من العنف حدا لا ستمر معه طو بلا 
وحماسة البحث تفس ح الطر؛ يق أحياناً لخمول أو القناعة بالقلیل. 
ومن ن لا جد شيئاً ظاهر د با يستطيع أن يسرى عنه لا بد أن مجد 
السرور فى أفكار نفسه » ولا بد أن يتصور نفسه على 
غر جقبقما + لان اارء لا يسعده أن يعرف حقيقة نفسه . 
7 يتبحر فى خضم لاحد له من الأزمنة المقبلة » وينتقى من 
جميع الحالات القابلة للتخيل تلك الى يرغمما أكثر من غبر ها 
العخطة الراهنة > و بسری عن رغباته عملم مستحبلة 4 و عنح 
" كبر ياءه ملكا للا عکن الحصول عليه ۲ فالعقل ينتقل من 
نظر إلى منظر > ويوحد جميع المسرات بسائر تشكيلاتها » 
وشغب 1 مباهج م تستطع الطبيعة ولا الحظ سس بكلما فہما 
من سخاء م آن عنحاه إياها . 
) ویستاثر بالانتیا على مر الزمن بعض سلسلات معينة 
من الأفكار » ويرفض جميع ما عداها ما يرضى به العقل 
نفسه . ویلتجی العقل فى العمل أو الراحة إلى الفكرة 
المصطفاة » و يعيش على الباطل الحلاب كلما كدرته مرارة 
الحقيقة 7 ويتوطد حكم الخال تدريجاً 5 إنه ينمو متغطر سا 4 
ويصبح على مر الزمن حا كنا مستبدا . ثم تبدأ الحرافات تعمل 
كأنها حقائق » وتتمكن الآراء الباطلة من العقل » وتنقضى 
الحياة فى أحلام من السرور المفرط أو العذاب الألم . 


۷ بیط 


« هذا يا سیدی أحد أخطار العزلة الى أقر الزاهد بأنما 
لاتضيف دائما إلى أعمال اللحر » والی برهنت مأساة الفاكى 
على آنا ليست دواما متفقة مع الحكة ع . 

قالت الوصيفة : «لن أتخيل نفسی بعد الآن ملكة على 
الحيشة . فكثير ا ماقضيت الساعات الى أطلقت الامبر ة لىفما 
احرية ف تر تیب الاحتفالات و تنظم البلاط ‏ فق عت كير 
القوى وأجبت الماسات الفقير . لقد شیدت قصورا جديدة 
فى مواقع أكثر مج 0 » وغرست الأحراش على قم 
الجبال » وابهجت عا يبذلهالمالوك من جود وسخاء » حى 
دخلت الامبرة قف" نك تقريبا أن أركع بين يدها » . 

وقالت الأميرة : « وأما آنا فلن أسمح لنفسى بعد الآن 
| أن أمثل دور الراعية فى أحلام يقظى . فكثيرا ما هدأت. 
أفكارى بأعمال الرعاة البريئة الوادعة حى توهمت أنىأسمع 
فى حجر الرياح تصفر » والنعاج تنغو . وحررت أحيانا 
الحملان ما عرقل سب‌ها ی الدغل ۰ وناضلت آونة الذئب 
بعصاى . ول و 5 کثیاب جواری القری آلسه: لساعد 
خيالى » ونای أعزف عليه نغا حالما » وتوم نی ق 
مقدمة قطعای » . 

قال الأمر : « إنى اعترف بأن إشباع الرغبة الوهية 
أحطر من شباع مجتك . فکثر | ما حاولت أن أتصور أنه 


- 000 


من الممكن إقامة حكومة كاملة يجب أن تقمع ا الأخطاء 
والااثام » وتصلح جنيع الرذائل » وتعيش الرعايا جميعا 
فى هدوء وطهارة . وقد نشأ عن هذه الفكرة عدد لاحصی 
من خطط الإصلاح ۰ كا أا أملت كثيرا من القوانين النافعة 
والمراسم المفيدة . كانت هذه هى اللهو - وأحيانا العمل 
فى عزلى . وإنه ليقشعر بدنىحيها أفكر فى انی قد افر ضت 
ذات مرة موت آي وإخوتى وأنا أقل ما أكون ألا وحزنا » . 

وعلق إملاك قائلا : وهذه هى آثار الخطط الوهمية , . 
وحینا نبدأ فى تكوينها تتبن لنا استحالها » غير أننا تألفها 
تدر جا 3 2 نختفى ا عن أنظارنا على ۳ الزمن » . 


N 


تارب 
حديث مع شيخ هرم 


وكان الليل قد ولى شط ركببر منه فنهضوا للعودة إلى 
الت : وبا کانوا سرون محاذین لضفة النيل مبپجن 
بنور القمر التر جرج على صفحة الاء رأوا من مسافة قريبة 
شيخا کشر ا ما استمع إليه الأمر فى مجتمع الحكاء . ثم قال 
الأمر : « ها هو ذا الرجل الذى سكنت السنن وجداناته » 
ولکها لم تلبد عقله بالغيوم . فلنخم أحاث الليلة بسو اله عن 
رأيه فىحاله الخاصة علنا نعرف إن كان الشباب وحده هو 
الذى عليه أن يكافح بكدر ومضايقة » وتدخر آفضل‌الامال 
للجزء الاخر من الحياة » . 

وهنا ارت الحكم وحياهم > فدعوه ليشاركهم ف 
سبرهي » وأطالوا الحديث فالا طائل حته فترة من الزمن 
كنا يفعل الاصدفاء وقد جمعت بينهم الصادفة . وكان 
الشیخ منشرح الصدر وكشثر الكلام 5 و بدا الطریق بصحته 
آقصر من حقیقته . وسره أن جد نفسه موضع عنايهم » 


فصحهم إل رخ 4 و دخحل مك بدعو ة ۵ن الأمر محهم )2 


بت ۲۲۲ بت 


فأجلسوه فى صدر الجلس » ووضعوا آمامه النبیذ والفوا که 
الخ ۱ 

وقالت الأمرة شينف" لابد. أن نزهة الساء تعطى 
لرجل من ال المعر فة مثلك مباهج ومسرات يشق على 
الجهال والشباب تصورها . فآنت تعرف خصائص کل 
ما تری وأسبابه : أنت تعرف القوانن الى مها جری الهر» 
والأزمنة ۳ تم فبا الكو اكب ا وکل شیء لا بد 
أن حملك على التأمل » ومجدد شعورك بوقار نفسك » . 

J: 5‏ یا السيدة لينم ارح والقوى بئزهاته . 
وحسب الشيخوخة السكينة والهدوء » إذ العام قد فقد فى 
نظری طرافته : إنى أتطلع حول فأرى ما أتذكر أل قد 
رأيته فى أيام امن . واستلقی مجانب شجرة فأفكر فى آنی 
جادلت مرة فى ظل هذه الشجرة نفسها صديقاً صامتاً الآن 
فى قبره حول الفيضان السنوى للنيل . وأرى ببصرى إلى 
أعلى » وأثبته على القمر المتغير فأفكر محسرة وألم فى تقلبات 
الحياة . إنى لم أعد أجد الهجة فى الحقائق المادية لأنه ماذا 
عساى أن أفعل بتلك الأشياء الى عما قريب أغادرها ؟). 

قال إملاك : « قد تسر نفسك على الأقل بذ کری حياة 
شريفة ونافعة » وتتمتع بالدیح الذی جمع الكل على. 


خصلك به » . 


a 

قال الحكم متأو ها : « الدح للشيخ الفانى نغمة جوفاء : 

فليس لى أم تبج بسمعة ابنها » ولا زوج تسهم ق تکرم 
زوجها . لقد عشت بعد آصدقائی ومنافسی . وليس هناك 
. الآن شىء اهم به اهقاماً كبيراً » لن مصاحى تنتهى بانمای . 
فالشباب یبیج بالثناء لأنه يعتير ضماناً حر مستقبل » ولان 
مسرح احياة أمامه مر امی‌الاطر اف . آما باللسبة لن یتدهور 
الان نحو ارم والعجز مثلى فهناك قليل مشاه من ضغينة 
الناس » وأقل من القلیل لا یزال يرجوه من عطفهم أو 
تقدیر هم . إنه لايزال هناك شیء يستطيعون أن يسابو إياه 
ولكنهم لا يستطيعون أن عنحونی شيئاً . فالمروة الان لاقيمة 
ها . والاعمال السامية ألم وشقاء . وان تفكيرى فى حياق 
الاضية لیعید إلى نظری كثيراً من فرص الخر آهملما » 
ووقتاً طوبلا امع وناز من الامو اوک 
آطول فى الحمول والفراغ . فأترك كثيراً من امحطط العظيمة 
لم تحاول > وكثراً من احاولات الخطيرة لم تم . فليس عقلى 
الآن مثقلا جر عة ينوء مها . وأهىء نفسى للهدوء » وأحاول 
آن آجرد آفکاری من‌الامال واهموم الى لاتزال. تحلول أن 
حتفظ باستيلائها القدم على القلب رغم أن العقل يراها عبت 
وانتظر بتواضع هادئ رزين الساعة الى لا تستطیع الطبيعة أن 
تؤخرها طويلا » وآمل أن أحصل - فى حالة أفضل - على 


4 


تلك السعادة الى لم أستطع أن أجدها هنا » وتلك الفضيلة الى 
أحصل علها فى هذه الحياة » . 

تم نمض وانصرف تارکاً سامعيه قلیلی الابتهاج بالأمل فى 

ياة.طويلة . وسری الامبر عن نفسه ملاحظاً آنه لیس من 
1 أن خیب آملنا ذه القصة .ذالم تعتبر الشیخو نوة 
مطلقاً عهداً للمجة والانشراح . وإذا كان من المکن أن 
یکون اارء مطمئناً فى حالة التدهور و ااضعف كان من احتمل 
أن تکون أيام القوة والنشاط سعيدة » فقد يكون ظهر الحياة 
مشرقاً إذا أمكن أن يكون الباء هاداً . 

وشکت الأميرة فى أن الشيخوخة عهد الحقد والتذمر » 
وسرها أن تقمع ما يعلقه أولئك الذين استقبلوا الحياة منذ 
عهد قريب من آمال . وكانت قد رأت أصحاب الضياع 
محسدون ورثهم ۰ وعرفت كثيراً من لا ينعمون بالمسرات 
إلا إذا استطاعوا أن يقصروها على أنفسهم 

وتكهنت بكواه بأن الرجل كان اکر سنا ما بدا عليه 
کا كانت ميالة إلى أن تنسب شکاواه إل اكتثابه الذی نشا 
عنه افذیان » وظنت - إن لم يكن هذا أنه كان سی“ 
الحظ » وغذا لم يكن قانعاً » ثم قالت : « ليس هناك ما هو 
أكثر ذيوعاً من أن نطلق على حالتنا الخاصة حالة الحياة » . 

ولم يشأ إملاك أن يعكر صفوهم فابتسم للا راء المرفهة 


۵ امت 


الى استطاعوا أن يعدوا أنفسهم إعداداً كاملا" لقبوذا . 
وتذكر أنه كان فى نفس السن واثقاً مثلهم فى السعادة الطاقة . 
وكان مثلهم منتجاً لاوسائل المسرية عن النفس فامتنع عن أن 
يفرض علهم معارف ليسوا مستعدين لقبوها » والزمن نفسه 
كفيل بفرضها قريباً . ثم أوت الأميرة ووصیفما إلى مخدعمم|؛ 
وعلق بذهنهما جنون الفاكى » ورغبتا أن يشغل إملاك 
منصبه » ويؤجل شروق الشمس ف الصباح التالی . 


ایور رن 
الآميرة وبکواه تزوران الفلک 


بقل أن ای الأمر ة و بکواه عن الفلکی صاح بإملاك 
منفر ددن ظنتا آن طبعه قد بلغ مرج رال تون والغرابة ۳ آن واحد 


حداً م تستطيعا معه ان تقنعا الا ععرفته معرفة أقر ب . فطليت 


39 


من إملاك أن يبحث عن الوسيلة لا جماعهم م معا , 


كان هذا التكليف صعباً نوعاً ما : فان الفياسو ف لم يستقبل 
أبداً زائرا رات مع أنه عاش فى مدينةها كثير مر ن الأوربين الذين 
بتمسکون بتقالید بلادهم > ها كان ما کشر من آج زاء العام 
الأخرى عاشوا هناك مقلدین الاوربین ۴ حریمم 0 برفض 
طلب السيدتين » واقرحت خطط عديدة لإنجاز ما صممتا 
عليه . فاقبر 5 أن تقدما إليه بوصفهما غريبتين فى ضائقة › 
وكان يسهل الوصول إلى الفلکی داعم فى مثل هذه الخال . غر 
أنه بعد تفكير قلیل اتضح أن التعارف لا عکن آن یم هذه 
الحياة » لأن حادنهم ستكون قصيرة > وما لا تستطیعان أن 
تلحا عليه كثراً إلحاحاً مقبولا . ش 


- ۲۳۲۷ 


قال راسلاس : « هذا حق» لكن عندی مع ذلك اعتراض 
آقوی ضد العو به عليه ى حالتکما . لقد اعترت دا أنه 
خيانة لصالح الطبيعة البشرية العام أن نجعل نالل أى إنسان 
وسيلة لخداعه سواء أ كان ذلك فى مناسبة خطير ة أم ضئيلة . 
فجميع آنوا ع الخدع تضعف الثقة وتخمد جذوة ار . وحيما 
يكتشف الحكم أنكما على غير ما تظاهر تما به سيشعر بغضب 
طبيعى بالنسبة ارجل يكتشف - مع شعو ره بكفاياته العظيمة ‏ 
أنه قد خدع بعقول أقل منه منزلة . ورعا أسكت فقدان الثقة 
ولن يستطيع أن یتخلی عنه كلية فيا بعد صوت النصيحة 
وقبض يد الجود . وأين تجد القدرة على استعادة خيره للإنسانية 
وسلامه لنفسه ؟ 4 . ۱ 


م حاول آحدآنچیب‌علی هذاءوشر ع إملاك يأمل أن نخبو 
جذوة استطلاعهما . غيرآن بكواه أخمر ته فى الیو م التالی آنا قد 
وجدت حيلة شريفة لزيارة الفلكى » وهىأهاتلتمس الإذن منه فى 
أنتواصل معه الدراساتالى بدأتها مع الأعراى » وستذهب معها 
الأميرة إما بوصفها زميلة لما فى الدراسة » أو لأن اللياقة تأنى أن 
تأ إليه امرأة عفردها . قال إملاك : « إننى أخشى أن يضيق 
بصحبتك سر ۳ > فإن الرجال الذين قطعوا شوطاً بعيداً فى العرفة 


لو حبوك أن یکر روا مبادی فہم :ولت واثقا من أناك ستصعن 


— ۲۲/۸ — 


بإدراك تام حی إلى البادیء حیعا يلقها معصلة بالاستنتاجات 


و*#زوجة بالتأملات 0 ۰ 


قالت بکواه : « ذلك شأنى . إنى لا أسألك سو ى أن 
از إلى هناك . ورعا تكون معرفى أغزر ما تتصور: 
وم.أجعله یظلنها أعظم ما هی بتأمينى الدائم على آرائه » . 

وتنفيذاً لهذا القرار آخمر الفلكى أن سيدة أجنبية قد ترامت 
إلى سمعها شهرته - وهی جوب البلاد طلياً للمعرفة بح فرغبت 
آن تتلمذ عليه . فضاعفت غرابة الاقراح دهشته واستطلاعه . 
وحيها وافق على أن يأذن ها بعد تفكير قصير لم يستطع أن يظل 
من عر جرع حی الوم التاللى . 

فلیست السيدتان أفخم ثياهماء وصحم‌ما إملاك إلى الفاكى , 
فسر ه أن ری نفسه موضع التبجيل من أشخاص على هذا 
الجانب من روعة الظهر وفخامته . وعند تبادل الجاملات 
الأولى كان خاثفاً وخجلا » ولكن عند ما انتظم 


استجمع قواه ثانية 0 وحقق ظن إملاك 2 شخصیته . وعند ما 


احدیث 


سال بکواه عما حول میلها نحو اللاك قصت عليه قصة مغامر تا 
عند امرم» والوقت الذی قضته فى جزيرة الأعرالى . أل تعليه 
قصما بسهولة ولباقة فاستولت محادتها على قلبه . ثم حول 


ال ديث إلى الغلا فعرضت عليه ما عرفت » واعتيرها آية من 


— ۲۲۹ 


آیات العبقر ية وتوسل الما ألا تعدل عن دراسة بدأما عثل 


هذا التوفيق ۱ 


م عادتا لزيارته مراراً » وكانتا فى كل مرة يرحب ہما 
أ کر من سايقما 3 وحاول الحكم أن بسر ی عنهما حی تطيلا 
زیار ہما > لانه وجل آفکاره تزداد 3 اقا £ صحب‌ما 
فتقشعت سحائب الكلفة تدرياً حينا ألز م نفسه باستقباطما » 
وحزن حیعا تر كعند رحيلهما لعمله لدم وهو تنظم الفصول 8 . 
وکانت الأميرة ووصیفم! قد راقبتا فى ذلك الوقت شفتبه 
شهوراً عدة » ولم تستطیعا أن تظفرا بكلمة واحدة عکنهما أن 
تسندلا مها علی استمراره أو عدم استمراره في الاعتقاد بأنه 
مفوض فوق الطبيعة . وكثيراً ما دبرتاآن تواجهاه بٍعلان صر بح ؛ 
ولكنه كان يتملص بسو له من حملاہما ۱ ومهما كان الجانب 
الذی طاردتاه منه کان یفلت مما ال بعضص ال موضوعءات 
الأخر ی . 
ولا عت بم الألفة دعتاه کشراً إلى بيت إملاك حيث 
خصتاه باحترام غير عادى فبدأ يبتهج. شیتاً فشیناً بالمسرات 
الدنيوية » واخ عضر بكرا > ويغادر متأخراً > ويعمل على 
آن يزكى نفسه عندهه ابالثابرة والاذعان؛ویشر حمما لامتطلاع 


فنون. جديدة » وبذلك قد حتاجان إلى الزید من مساعدته . 


۳۹ 


وکلما قامعا بنزهة السرور آو البحث توسل الها أن 
يصحهما . ١‏ 
اا آن اتملکی آهل سان فور 
يعد أن جريا 5 يلا نزاهته وحكاته . وخشية أن بعلق آمالا 
باطلةعلى المجاملات الى قوبل ما كشفا له عن حقيقة حاهماء 
مع بواعث رحلهما » الاه به فى «اختيار طريق الحاة ) . 
قال الحکم : «إننى لا أستطيع أن أرشدكا إلى ما تتاران 
من الحالات المتباينة الى يبسطها العالم أمامكماء وإنى لا أستطيع 
سوی أن أخير كنا أننى كنت طا فى اختيارى . لقد قضيت 
وقى فى دراسة من غر بجر بة » وق محصيل علوم لا يستطيع 
أغلما أن مخدم الإنسان إلا من بعد . لقد اقتفیت المعرفة 
على حساب جميع وسائل الراحة العتادة فى الحياة . ولقد 
حرمت رقة الصداقة النسوية الحببة إلى النفس » والاتصال 
السعید محنو الاسرة . ولذا کنت قد حصلت عل اماز ات 
نوق الات الارن فد جالع متخ ید الو قان 
والشك والتردد . ولقد بدأت آرتاب حى فى حقبقة هذه 
الامتیازات مهما كان نوعها منذتشتتت آفکاری بازدیاد عالطى 
للعالم . وحيما استغرقت أياماً قليلة نى هو سار ملت داعاً للاعتقاد 
بأن آفکاری قد انّبت إلى خطأ » وأنی قد عانيت كثراً » 
وعانيته من غير نليجة ) . ۱ 


۳ بت 


وسر إملاك أن مجد عقل الحكم پبدد غیومه » وقرر آن یصده 
عن الأبراج والأفلاك حى ینسی واجبه فى تنظیمها» ویستعید 
عقاه ا الأصلى : 

یمن ذلك الوقت کان پستقبل RO‏ ناميه 
من الاصدقاء فشا رکهم جمیع مشر وعاتهم ومسراتهم » وجعله . 
احترامه للم متنماً إلى آقافم وأعام . وم يدع له نشاط راسلاس 
وقتا طویلا من الفراغ : فکان هناك داعا شىء لا بد من إنجازه › 
فیقضی الصیاح فى االاحظات الى صاحت مادة لحديث 
| الساء 1 تم الساء مخطة للغد . ۱ 

واعثر ف الحكم لإملاك أنه منذ اندمج ی ضجيج الحياة 
الميج وقسم ساعاته بين المتع المت بعة وجد أن اعتقاده 
بسیطر: ژه على السموات قل تلاثى تدر ۳ من دهنه > وشرعت لهك 
تضعف برأى ۸ يستطع أن يدلل عليه للآخرين » ووجده 
وقتئذ خاضعاً لتغيرات لم يكن للعقل دخل فما » وقال : 
«لو انفردت ساعات قليلة لطغت على نفسی اعتقادانی المتأصلة فها» 
وقيدت آفکاری بعنف لا قبل لى عقاومته » ولكن سر عان 
ما حلها حديث الأمير وعررها فى الحال دخول بكواه . فثل 
مثل رجل مخشى عادة الأشباح »> فهو يطمئن عصباح » 
ویعجب للخوف الذى يزعجه فى الظلام . فإذا انطفاً مصباحه 
شعر ثانية بالخاو ف الى يعلم أنه ان پشعر ما مى حل الضوء 


بت ۲۳۲ — 


2 


عل الظلا م ۲ غير أ ا اا U‏ أن أولع مدو ۳ مل 
:واج ی - واهماله جر عة - وأن آنسی ختاراً الرسالة العظيمة الى 
عهد إلى ما . وما آبشع جرى إن آنا حابيت نفسى فی خطأ 
شائع ۰ أو أغرتى راحى بأن أترك مسألة على هذا الجانب من 
الاهمية 1 ول نين بعد خطاها من صواما .) 2 


أجاب إملاك : « ليس بين أمراض الخيال ما یستعصی 
علاجه استعصاء أشد من ذلك الذى يتعقد بانلوف من اللحطرئة. 
فالوهم وااضمر بتبادلان وقتئذ التأثر فینا . ویغلب جداً أن يرا 
مکانهما إلى حد أننا لا نستطیع یز بين هواجس اا 
وأوامر الآخر . فإذا عرض الوهم صوراً لا تتفق مع الأخلاق أو 
الدين طردها العقل حيما تكله. ولكن حينا تظهر الأفكار 
الحزينة فى صورة الواجب تستولى على قوانا من. غير معارضة 
لاننا تخاف أن تخرجها أو نطردها . لهذا السیب ۱ یکر أن 
یکون من یعتقد نی الخرافة من ذوی الأفكار الحزينة » كا 
یغلب أن یکون أصحاب الافکار الازينة ممن پومنون 
بالحرافات . 

« ولك نلا تدع الإعاءات الناشئة عن التخوف تقهر تفكير ك 
السلم > فخطر الإهمال لا مختلف عن احمال قیاماث بالواجب 
الذى لو نظرت إليه نظرة حرة لوجدته ضئيلا جذآ» وأن ضا لته 


— ۲۳۳ — 


تز داد على الأيام . فافتح قلباك لاثار النور الذى يشع عليك 
من حين لاخر . وحيها تلح عليك الشكوك والتردد طر إلى 
العمل أو إلى بكواه . ولتکن هذه الفکر ة دام نصب عينيك » 
ومی آنك لست سوى ذرة واحدة فى كتلة البشرية » كما أنه 
ليس لك مثل هذه الفضيلة الى مختص بسبہا برضا خارق 
للعادة » ولا الر ذبلة الى تتفرد من آجلها بالعذاب الألم ۳ 


الفصلالساع الارن 
الامیر دخل و یقدم موضوعاً جد بدا 


قال الفلکی : « كثيراً ما فكرت فى کل هذا > غير 
أنه قد طال خضوع عقلى لفكرة تغمره ولا م ضبطها 
إلى حد أنه لا يطمئن إلى قراراته الخاصة . إننى أرى الآن 
كيف قضيت على راحی قضاء ميرماً 0 للأوهام أن 
تفر سی خلسة » ولكن الأفكار الحزينة تأى مصارحة الغر 
محقيقة نفسما . وما وجدت رجلا من قبل نف 
۳ عتاعی رم ۳۷ كنت وائقا آن ذلك بسری عى . وإ 
لأبمج حين أجد آفکاری الخاصة مؤيدة يأفكا ارك . وت 
لا دع 1 ۰ ولا عکن أن یکون لك باعث آو غرض 
فىخدعى . وآمل أن يبدد الوقت والتغيير الغيوم الى أحاطت 
ی وقتاً طويلا جداً » وأن ينقضى الجزء الأخير من آیای 
۲ سلام ( . ۱ 
۱ قال إملاك : « إن علمك وفضياتك کفیلان بتحقیق 
آمالك » . 
ثم دخل راسلاس مع الأميرة ویکواه » وسأل عا إذا 


- ۲۳۵۰ 


کانا قد اپتکرا تسلية جديدة للیوم التالى . وقالت نکایه : 
و هکذا تکون حال الحياة : لا بسعد فما آحد للا بأمل 
التغيير 7 والتغيبر نفسه لا شی ء 4 لانه حبا تخیر نرغب ی 
التغيير ثانية . إن العالم لم يستنفد بعد » فلنبحث غداً عن شىء 


لم أره أبداً من قبل ) . 


قال راسلاس : « إن التذويع ضرورى ليقنع الإنسان 
حياته > حى الوادى السعيد قد أمضى بأنواع ترفه التکررة . 
ومع ذلك لم أستطع أن أكق عن تانبب نفسی غل جزعی 
حیا رأيت رهبان القديس أنطونيوس >يون - من غير 
ترم - حياة ليست ذات نوع واحد الجة > بل ذات 
نوع واحد من المتاعب » . ش 


أجاب إملاك : « إن هولاء الرجال أقل شقاء فى دير هم 
المادئ من الأمراء الأحباش فى سجن ملذاتهم . ومها عمل 
الرهبان فالدافع إلى عماهم مسوغ كاف ومعقول . فكدهم 
يزودهم ا 0 إليه » هذا لا مفر شم منه > وجزاومم 
من غير شك محقق . وعبا دهم 0 لحالة أخرى »وذ كر ه : 
بدنوها » ونجعلهم أهلا لما . ووقهم موزع توزیعاً منتظا : 
فتواذى واجباتهم الواجب تلو الا خر . وبذلك لا يتعرضون 
لتشتت الفكر بسبب الاختيار غير الرشيد » ولا يفقدون 


عات 


۱ أنفسهم فى ظلال خول یتسم بالغفلة وعدم المبالاة . فهناك 

عمل محدد يدى فى وقته المناسب . وأعمالم مجة غلابم 
يعتير وما م ن أعمال الورع والتقوى 3 ما بتقدمون داعا 0 
سعادة لا 1 ها » . 


قالت نکایه : «هل تظن أن نظام الرهبان أكثر قداسة» 
وأنه حالة أقل نقصاً من أية حالة أخرى ؟ ألا يأمل كذلك 
فى السعادة الستقبلة ,من بتحدث إلى الناس علانية » ومن 
يغيث النکو ب بإحسانه » ومن يثقف الجاهل ععارفه » ومن 
يسهم فى نحسين النظام العام للحياة » حى لو ترکوا أنواع 
التعذيب الى تؤدى فى الصومعة » وأباحوا لأنفسهم أن 
: مارسوا أمثال الملاذ الى تسمح بها حالم ؟ » . 


قال إملاك : « هذه مسألة اختلف الحكماء علما طویلاء 
. وحار فى شأنها الأخيار . وی لاخشی أن أنصر جانا على 
آخر .وان من يعيش عبشة راضية فى الحياة خير من يعيش 
نفس الحياة فى دير . لكن قد لايستطيع كل انسان أن يدفع 

عوامل الإغراء فى الحياة العامة » وإذا لم يستطع أن يقهرها 
تقهقر أمامها تقهقراً منتظا » فللبعض قدرة ضئيلة على فعل 
ابر » كما أن البعض لا بستطيع مقاومة الشر إلا قليلا . 

والكثيرون منا برمون بطول مكافحهم للشدائد » ويودون' 
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أن يطردوا تلك الوجدانات الى شغلهم عل غير جدوی . 
وأعفى الكثير حکم الشيخوخة والأمراض من الواجبات 
احهدة نحو احتمع . فقد يشعر العاجز ومن خشی الحياة 
بسعادة فى الالتجاء إلى الأديرة' وفہا بجد الضائق با 
راحته » والتائب مالا لتأمله . وخاو ات الصلاة و 210 هذه 
. تتفق مع عقل الإنسان » حبى إنه يندر أن نجد فرداً واحداً 
0 أن مم حياته فى ی التجرد الورع بن نفر قليل من 
أصحابه م ماله من اد ) . 
قالت بکواه : « لقد كانت هذه. أمنييى ۳ أغلب 
الأحبان » ولقد سمعت الأمير ة تصرح بأنها لا تستطیع أن 
تفارق الحياة بن حشد من الناس 4 . 
ومضى إملاك يقول : « إن الحرية فى مزاولة الملذات 
ابريئة ليست محل نز ن > ولكن مجب مع ذلك أن حدد ماهية 
الملذات البريئة . فشر أية ملذة عکن أن تتصورها نكايه 
50 رارك ا بل فى نتانجها . فالملذات قد تکون فى حد 
ذاما بريئة » ومع ذلك تصبح ضارة إذا حبيت إلينا < 
نعم أنها زائلة وفرحلة اختبار » وأبعدت أفكار نا. عن حالة 
تقربنا إلى بدئها كل ساعة تمر » ومهما طال الزمن لا يوصلنا 
إلى ايتا . والتعذيب ليس فى حد ذاته فضيلة » وليست " 


له فائدة أخرى سوی أن محررنا من ٍغواء الواس . آما نی 


— FA ~— 


حالة الككال المستقبل الى نتطلع زا جميعاً فستکون فا ملاذ 
من غير خطر > وأمانى من غير حجر ) . 

كانت الأميرة صامتة » والتفت راسلاس إلى الفلكى 
وسأله هل يستطيع آن پوجل عزنها » وذلك بأن يرما شيئاً 
ل م تره من قبل . 

قال الحكم : «.لقد كان استطلاعاك شاملا وطليك 
للمعر فة قوياً حى إنه ليس من السهل مطلقاً أن توجد الاآن 
طر اثف تثنيك عن عزملكت . لکن مالا عکن الخصول عليه 
بعد الآن من الحى فا غود به الست 4 ون بان عاب هه 
البلاد. سرادیب الموق- أو الستودعات القدعة الى وضمت 
فها جثث أقدم الاجیال 'حيث لا تزال قي من غبر تعفن 
أو فساد بفضل الأصاغ الى استخدمت فى تحنيطها » . 


قال راسلاس : « نی لا أعرف ما تستطيع أن تقدمه 
رواية سراديب المونى من مسرات » غير أنى قررت أن ألقى 
علما نظر ة لد 3 يقدم آی شی ء آخر ۳ وسأضع هذا بجانب 
آشیاء كشرة آخری فعلم! حرد آنی آرید أن أفعل شيا » . ٠‏ 


فاستأجر وا حرسا من الفر سان 4 وزاروا سر ادیب امو 
فى الیوم التای . وحيما هموا بامبوط إلى کهوف الونی قالت 


۳4 — 
الأميرة : « بكواه ! نحن الآن نغزو مسا كن المولى ثانية » 
وأعرف أنك ستتخلفين » فامل أن أجدك سالمة حنن أعود » . 
فأجابت بكواه : را و تلف . با با و بن 
الامبر 4 . 
ثم نزلوا جميعاً » وجالوا دهشین خلال سرادیبالونی 


تحت الأر ض حيث صفت الجثث على كلا الجانبين . 
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هصالنم | لارعون 
إملاك محدث عن طعة أل و 


قال الامبر : le)‏ 0 أن الصریین حفظون تلك 
الجشث هذا القدر العظم .من ن النفقات » بيا حرقها_ بعض ' 
لام » وابعض ا > وامیع یتفقون 
على إبعادها عن أنظارهم عجردآن تدی‌الطقوس الناسبة ؟ » . 
قال إملاك : « إن منشاً العادات القدعة غير معروف » 
فكثر أما يستمر العمل بعد زوال السبب الذى دعا إليه . ومن 
العبث فيا يتعلق بالطقوس الحرافية أن نتکهن يأسبابا » 
لأن الذى لم عله العقل لايستطيع أن يعطى يعطى سببا له . ولقد 
اعتقدت طويلا أن عملية الل تظهر إلا من الحنو نحو 
بقایا الأقارب أو الأصدقاء . وأنا أكثر ميلا إلى هذا الرأى » 
لانه لاعکن - على م ما يظهر - آن- تكون هذه العناية عامة » 
إذ لو حفظ جميع المونى لصت e‏ على مر الأيام 
آوس رقعة من مساكن الأحياء . وانی أظن أن الأثرياء 
۳ اف فقط هم الذين حفظت جثهم من التعفن و الفساد » 
و ترك الباقون لاطبيعة تفعل مهم فعلها . 
«لکن یظن عادة أن المصريين اعتقدوا أن الروح تبقی 
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ما پقی الجسد غير متحلل > وغذا حاولوا هذه الطريقة 
لتجنب الوت ) ۱ 

قالت نکایه : « كيف آمکن أن يفكر الصریون الحكماء 
فى الروح على هذا النحو من السذاجة » وإذا استطاعت 
الروح أن تعيش مرة بعد انفصالها من الجسد فاذاي عکن 
أن تناله أو تخشاه منه بعد ذلك ۱۴ . 

قال الفلكى : ر کان لا بد أن مخطىء المص ريون فى تفکبر هم 
2 عهد ظلام الوثنية وإبان عهد الفلسفة . إن طبيعة الروح 
لاتزال موضع خلاف » فإنه رغم جميع الفرص المتاحة 
لنا للمعرفة الواضحة لا تزال طبيعة الروح مثاراً للنزاع » 
إذ لايزال البعض يرى أنها قد تكون مادة » ومع ذلك يعتقد 
آنا خالدة » . 

أجاب إملاك : ر نعم 
ولكى أعتقد أنه لم يقل ذا آحد من یعوفون كيف ۷ نء 
لأن جميع الأحكام الهائية للتفكير السلم تقضى بأن العقل جر د 
من الادة » وجمیع ما يشير إليه اس وحوث العلم تتفق 
فى التدلیل على لاشعورية الادة . 

وول یظن آبدا أن التفکر من خواص الادة » أوأن کل 
ذرة من ذرات الادة کائن مفکر . وإذا خلا أى جزء فى 
الادة من الفكر فأى جزء نستطیع أن نظنه مفکرا ؟ ولاحختلف 


لود قال البعض یام ماد » 
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مادة عن أخرى الا الشكل والكثافة والحجم والحركة واتجاة 
الحركة . فإلى أىمن هذه منفردة أو جتمعة نستطيع أن نلصق 
أو مر بعا 4 جامدا أوسائلا 4 ا أو ضئلا 4 بط ء اط رکة 
أو سریعها » نی هذا الاتجاه أو داك » وکلها متساوية نی 
مدی بعدها من طبيعة التفکیر . وإذا كانت الادة وقتاما مجردة 
من الفکر فإنه لاعکن أن جعل مفکرة إلا بتغير جدید » غر 
أن جمیع التغبرات الى عکن أن تلحقها متساوية فى عدم 
اتصاها بالقوة الفکرة» . 


قال الفلكى : ١‏ لكن الماديين بو کدون أنه قد تكون 
للمادة خواص لانعلمها ) . 


فرد إملاك 1 لايعد من الكائنات العاقلة من يدلدحخحص 
ما بعلم باحمال وجود شىء لا تعلمه > ومن يستطيع أن يقم 
الامکانیاتالفتر ضة أمامالحقائق الثابتة القررة .وکل‌ما نعر فه 
عن الادة هو أنها خاملة لاحس فما ولا حياة . وإذا كان 
هذا الاعتقاد لا عکن أن بعارض للابالاشارة إلى شىء لانعر فه 
فقد حصلنا فى تأييد اعتقادنا على کل برهان يسلم به العقل 
البشرى. ولو طغى مالانعرف على ما نعرف ما استطاع كائن 
ليس علما بكل شىء أن يصل إلى يقن » . 


۲۳ 


قال الفلكى : ر فلنكف عن اد من قدرة الول ی 
غطر سة وكير ياء )۰ 

ات الشاعر : « ليس حدا من قدرة القدير على كل 
شىء أن نظن أن شيئاً ما ليس متلاعاً مع آخخر وان نفس 
القضية لاعکن أن تكون صادقة وباطلة فى آن واحد » 
وأ نيس المدد لامك أن بکزن زرا ورا شا نوان 
التفکر لاعکن آن پوهب !! خلق عاجزاً عن التفکر » . 

قالت نكايه : «اننی لاأعرف فائدة كبيرة هذا الوضوع . 
هل هذه اللامادية الى برهنت علما فى رألى برهنة كافية - 
تتضمن بالضرورة بقاء أبديا ؟ » ۱ ۱ 

قال إملاك : ر إن أفكارنا عن اللامادية سلبية » وهی 
هذا مهمة . ويظهر أن اللامادية قدرة طبيعية على بقاء دام 
نتيجة لتجردها من أسباب الانحلال والفناء . فکل ما یفی 
يفنى بتحلل آجزاء نسيجه وانفصاها بعضها عن بعض » 
فلا نستطيع أن نتصور كيف یفی بالطبيعة أو يفسد مالا آجز اء 
له » ولا عکن بناء على هذا محلله » . 

فان امس وی ارت کف سییر اذا 
شیء لیس له امتداد . وکل ما عتد لابد أن تکون له أجزاء . 
وأنت تسرف أن ماله از اء قد یفی ويهدم ) . 

أجاب إملاك : « تدبر أفكارك وستقل المصاعب آمامك . 


۲6 


ستجدها جوهراً لاامتداد له . والصورة الذهنية ليست أقل 
واقعية من الحجم الادی » ومع ذلك لیس للصورة الذهنية 
امتداد » فحيها نفكر فى هرم ليست الفکرة الى علکها 
عقلاك عن افرم أقل تحديدا من ارم نفسه ماثلا أمامك, 
وأى فراغ تشغله فى ذهنك الصورة الذهنية طرم 3 
ما تشغله الصورة الذهنية رة فح 3 آو كيف عکن 
تسمح أ واحدة مهما بالعزق والانفصال ؟ والتجة کا العلة » 
والفكر كالملكة الى تفكر ۰ وهی ملكة لاتتأثر ولاتفی بتحلل 
أجز انها ) . 

قالت نكايه : ولكن الكائن الذى أتحاشى ذكره › 
الكائن الذى خلق الروح قدير على إيادتها » .` 

فأجاب إملاك : رنعم يستطيع إبادتها » لأنها ‏ مهما 
كانت غير قابلة للفناء - تستمد قدرما على البقاء من طبيعة 
أسمى ١‏ أما آنا لاتفى بأى سبب متصل بالفساد أومبداً 
التعفن فذلك ما تؤيده الفلسفة » غير أن الفلسفة لاتستطيع 
أن تتجاوز هذا اد . وأما آنا لاتباد بوساطة من خلقها 
فذلك ما نتعلمه مخشية وخضوع من ثقات أعلى منزلة » . 
فوقف أعضاء احلس كلهم هنهة صامتين ومستجمعن 
أفكا ادم » وقال راسلاس : « فلتغادر منظر الفناء هذا > ها 


ار ية ديار الونی هذه 1 نم يعرف أنه أن عوت أبدا 4 
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وأن من يعمل الا ن سیستمر ى عله » و آن من یفکرسیواصل 
تفکر ه إلى الأبد . هولاءالذین بر قدو ن أمامنا مددة أجسامهم ۰ 
حکاء الأزمنة القدعة وجباپرها » ينذروننا بأن نذكر قصر 
حالتنا الراهنة . ورعا كانوا قل احتطفوا بيا کانوا مشغولن 
انشغالنا فى اختیار طریق الحياة » . ا 
قالت الأميرة : «إن اختیار طریق الحياة قد أصبح 
بالنسبة لى أقل أهمية » وآمل من الا ن أن آفکرفقط ف اختیاز 
طرق الأبدية » : ۱ 
تم أسرعوا خارج الکهوف » وعادوا إلى القاهرة فى ٠‏ 
حایة حر سیم . ۱ 


كانه من خر ا 
كان ذلك الوقت زمن فيضان اليل » وقد بدأ ۳1 
يرتفع بعد زيارتهم لسراديب الوق بأيام قليلة . ۱ 
واضطروا لأن يلزموا دورهم . ولا كانت المنطقة كلها 
معطاة بإ ليه ل عکنهم:من آية نزهة . ,. ولا كانوا مزودين 
تمام العزويد عوضوعات للحديث سلوا أنفسهم بالوازنات 
بين الأشکال ااه سا اند توا ول 
لای الى کائوا قد کونوها . 
وم تكن بكواه مبتهجة بأى مکان ایهاجها بدیرالقدیس 
انطونیوس حيث آعادها الأعرالى إلى الأميرة » وودت فقط 
لو ملأته بالعذاری التقیات » حلت هی رف للراهبات . 
فقد كانت ضائقة بطول الانتظار والاشمتزاز من الا 
وکان بودها أن تستقر فى حياة غير متقلبة . 
واعتقدت الأميرة أن 3 الأشياء الدنيوية هوالمعرفة > 
ورغبت أن تتعلم أولا العلوم ». واقترحت بعد ذلك أن 
سس كلية لاسیدات العالات ترأسها هی حی تستطيع 5 
ا إلى الكييرات وتعلم الصغيرات ‏ أن : 


وقنها بن تحصيل کک للغغر » وتعد للجيل القادم 
عاذج من ن الحكمة العملية والتقوى ۱ 


۲۷ 


وود الامر لو كانت له مملكة صغيرة يقم فا بنقسه 
روت ارو E‏ غبر أنه لم يستطع 
أبداً أن يثبت حدود مملكته » وکان داعاً يزيد من عسدد 
رعاياه . 

أما إملاك والفلکی فكانا قانعين بالسير مع تیار الحياة من 
غر أن محددا اتجاههما إلى ثغر معن . 

واقد عرفو | معرفة تامة آن هذه الرغبات الى کانوا قد 
كونوها لا عکن الحصول على أية واحسدة مها » > ففکروا 


فترة فيا يذبغى أن يعمل » ثم قرروا بعد انهاء الفيضان أن 
بعودوا ی ابشة . 


مط رتا تسوماس وس ركاه 


ھ شامع رتف الف برط »رن ریا م ااا 


مط وت توا س مشاه _ 


و ابا وتا ی یہ اا۰ 


